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  المستخلص
عناصر ثقافة السلام في الدراما التلفزیونیة السودانیة في الفترة من (بحث بعنوان هذا ال
  ).، دراسة حالة مسلسل الحریق وأشیاء أخرى2000-2011

تلفزیونیة السودانیة وخاصة في مسلسل الدراما الثقافة السلام في بحثت فیه عن عناصر 
خراج عبد الرحمن محمد عبد الرحمن   .الحریق وأشیاء أخرى للمؤلف سید أحمد أحمد وإ

وجدت أن الدراما التلفزیونیة السودانیة  بإفادة كل من دكتور قاسم أبو زید والمخرج الفاتح 
سودانیة لا تخلو من عناصر البدوي وحسن أحمد عباس ، لؤي حامد ، أن الدراما التلفزیونیة ال

  .ثقافة السلام سواء بصورة مباشرة أم غیر مباشرة
ثم درجت الباحثة إلى تحلیل مسلسل الحریق وأشیاء أخرى ، لابد أن عناصر ثقافة السلام 
فحللتها من زاویة دینیة واجتماعیة وثقافیة واقتصادیة وفنیة ونفسیة ثم درجت إلى عناصر ثقافة 

المسلسل كان الهدف منه هو  السعي للسلام ونبذ العنف والتشاطر والعطاء  السلام باعتبار أن
وصون كوكبنا واحترام الآخر واستشهدت ببعض الحلقات كأدلة عینیة تثبت فرضیة الباحثة ، 

  .علماً بأن المقدمة في حد ذاتها تحتوى على جزء من عناصر ثقافة السلام
ارات لبعض المسلسلات والأفلام والسلسلات والقارئ الكریم یجد أیضاً في هذا البحث إش

القصیرة ذات الصلة بثقافة السلام، كما أنه یجد تاریخه وتطور الدراما التلفزیونیة السودانیة 
إضافة إلى تعریف ثقافة السلام وعناصر ثقافة السلام ، وتعریف بالدراما التلفزیونیة بصورة 

ة السودانیة عناصر ثقافة السلام سواء كانت ویخلص البحث إلى أن بالدراما التلفزیونی. عامة
  .هذه الدراما موجهة أساساً لهذا الغرض أم تضمنته في طیاتها

تأمل الباحثة في الإرتقاء بالدراما التلفزیونیة السودانیة والإهتمام بزیادة كمها وكیفها لمستقبل 
   . المجتمع وعیشه في سلام

الدراما التلفزیونیة السودانیة كمعین ناقل  عدم توفر دراسات فيوتتمثل مشكلة البحث في 
عدم توظیف الدراما التلفزیونیة السودانیة لخدمة عناصر ثقافة و  .لعناصر ثقافة السلام



 ه 

، وظل البحث في المسرح والدراما وأیضاً  .السلام تلعب الدراما التلفزیونیة دوراً تنمویاً
  .الإذاعیة دون التعرض إلى الدراما التلفزیونیة

   .یساعد في تحلیل ووصف الدراما التلفزیونیةوالذي اختارت الباحثة المنهج الوصفي 

مسلسل الحریق وأشیاء أخرى نبذ في عناصر ثقافة السلام الموجودة ومن أهم النتائج أن 
هناك مسلسلات ، و حترام الآخر والإصغاء سبیل التفاهماالعنف والتشاطر والعطاء و 

سلام ونبذ العنف منها مسلسل اللواء الأبیض، مسلسل حتوت على عناصر الاتاریخیة 
 .السیف والنهار وغیرهم

 
  



 و 

Abstract 

The title of the research: (Elements of the Culture of Peace in the Sudanese 
TV Drama in the period from 2000 to 2011, the case study of the series of 

Al-harig wa ashia Okhar (الحریق وأشیاء أخرى). 
Name of the student: Samar Sayed Ahmed Hussein 
Where I discussed the elements of the Sudanese TV drama, especially in the 
series of Al-harig wa ashia Okhar  of the author Sayed Ahmed Ahmed and 
directed by Abdul Rahman Mohammed Abdul Rahman. 
I found that the Sudanese television drama by Dr. Kassem Abu Zaid and 
director Al-Fateh Al-Badawi and Hassan Ahmed Abbas, Louay Hamid, that 
the Sudanese television drama is not without elements of the culture of 
peace, whether directly or indirectly. 
Then the researcher used to analyze the series of (Al-harig wa ashia Okhar). 
The elements of the culture of peace must be analyzed from a religious, 
social, cultural, economic, technical and psychological point of view, and 
then the elements of a culture of peace. The serial was intended to seek 
peace, renounce violence, share and give the planet and respect others. The 
episodes as in-kind evidence prove the hypothesis of the researcher, 
knowing that the introduction itself contains part of the elements of a culture 
of peace. 
The reader also finds in this research references to some serials, films and 
short sequences related to the culture of peace. He also finds the history and 
development of the Sudanese TV drama in addition to the definition of the 
culture of peace and elements of the culture of peace, and the definition of 
television drama in general. The research concludes that the Sudanese 
television drama elements of the culture of peace, whether this drama is 
directed primarily for this purpose or included in it. 
The researcher hopes to raise Sudanese television drama and interest in 
increasing the quantity and how it is for the future of the society and live in 
peace. 



 ز 

The problem of research is the absence of studies in the Sudanese television 
drama as a vector of elements of a culture of peace. And not to employ 
Sudanese television drama to serve the elements of a culture of peace. 
Television drama also plays a developmental role, and research in theater 
and drama has remained without exposure to television drama. 
The researcher chose a descriptive approach that helps in analyzing and 
describing television drama. 
The most important results are that elements of the culture of peace in the 
series of fire and other things to renounce violence and sharing and giving 
and respect for others and listening to the understanding, and there are 
historical series contained the elements of peace and renunciation of 
violence, including the series White Brigade, the series of sword and day 
and others. 
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  :مقدمـة
هتماماً كبیراً بالدراسات التي تهتم بشئون اشهدت السنوات الأخیرة من هذا القرن 

ثقافة السلام وبدأت بعض المراكز العلمیة والبحثیة تختص بهذا المجال لتوسیع المعرفة 
كتسابها الطابع العلمي وخرجت العدید من البحوث والدراسات الخاصة بثقافة السلام  وإ

وأخذت الدراسات المتعلقة بثقافة السلام موضوعات . وربطها بمعظم التخصصات
علامیة وغیر ذلك مما یؤكد أهمیة هذه اجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة ون فسیة وفنیة وإ

  .الدراسة
ویعتبر التلفزیون من أهم وسائل الاتصال للكبار والصغار رغم تطور وسائل 

  .عبر الانترنت الحدیثةوسائل الاتصال الاتصال وظهور 
هذا إن كان  –مما لاشك فیه أن الدراما تلعب دوراً كبیراً في حیاة المجتمعات و 

حیث أنها تعكس حیاة الفرد  –هناك شك في أن الدراما هي حیاة المجتمعات نفسها 
الخ، وهذا یعني أن الدراما هي ... والمجتمع السیاسیة والثقافیة والاجتماعیة والاقتصادیة

النبض الذي یعكس ما یطرأ على الفرد أو المجتمع بمختلف أوجه التغیر السلبي 
  .والإیجابي

ن الدراما كفن تمثل إنعكاساً لنمط الحكم السائد في المجتمع من حیث كونه كما أ
كما دیمقراطیاً أو دیكتاتوریاً فهي أحیان كثیرة تكرس الدراما لصالح الطبقة الحاكمة، 

أشارت إلى ذلك الدكتورة نادیة رضوان في دراستها الاجتماعیة المیدانیة التي أجرتها في 
  .دور الدراما التلفزیونیة
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  :مشكلة البحث
یر سلوكیات یرغم وجود الدراما التلفزیونیة السودانیة وقیامها بدورها الفاعل في تغ

المجتمع كواحد من أهدافها ، ورغم الزخم التلفزیوني السوداني بالدراما التلفزیونیة 
الخ، یلاحظ الباحث قلة ... السودانیة سواء سلسلات قصیرة أو مسلسلات أو أفلام 

الدراما التلفزیونیة السودانیة كوعاء لنشر عناصر ثقافة السلام ، بالرغم من البحث في 
أنها القالب الأسرع في معالجة قضایا المجتمع عامة، وقضایا السلام بصفة عامة حیث 
یمكن توظیف دراما تلفزیونیة سودانیة قصیرة أو طویلة تدعم ثقافة السلام ونبذ العنف 

جتمعي وتعایش سلمي في ظل التعدد الثقافي في السودان والتشاطر، والدعوة إلى سلام م
   :ومن هنا تتلخص مشكلة البحث في

عدم توفر دراسات في الدراما التلفزیونیة السودانیة كمعین ناقل لعناصر ثقافة  )1
 .السلام

 .عدم توظیف الدراما التلفزیونیة السودانیة لخدمة عناصر ثقافة السلام )2

، وظل البحث في المسرح والدراما الإذاعیة تلعب الدراما التلفزیونیة دور  )3 اً تنمویاً
 .دون التعرض إلى الدراما التلفزیونیة

  :أهمية البحث
  -:تأتي أهمیة البحث في الآتي

الدور الإجتماعي الذي تقوم به الدراما التلفزیونیة في السودان إستناداً إلى  )1
ناصر جذب دورها الفاعل في تغییر سلوك المجتمعات بما فى الدراما من ع

 .للمشاهدة والمتابعة خاصة مع التقنیات الحدیثة في الآونة الأخیرة

نشر عناصر ثقافة و  ایجب الإهتمام بهو أهمیة دراسة الدراما التلفزیونیة  )2
 .السلام
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التعریف بوسیلة مریحة جاذبة لتوصیل ثقافة السلام من خلال الدراما  )3
  .التلفزیونیة

  
  :أهداف البحث

  :في الآتيتتمثل أهداف البحث 
الهدف الرئیسي للدراسة هو معرفة دور الدراما التلفزیونیة السودانیة في نشر  )1

 .عناصر ثقافة السلام

 .التعریف بالدراما التلفزیونیة السودانیة التي بها عناصر ثقافة السلام )2

التعریف بالمواضیع الإجتماعیة ذات العلاقة بالسلام في الدراما التلفزیونیة  )3
 .السودانیة

یم دور الدراما التلفزیونیة السودانیة في نشر عناصر ثقافة السلام تقی )4
  .كوسیلة فنیة

  

  :فروض البحث
هناك دراما تلفزیونیة سودانیة ساهمت في عرض بعض قضایا السلام أو النزاع  )1

 ).التلفزیوني(یواكب القالب الدرامي بأسلوب درامي 

 .ر ثقافة السلامالدراما التلفزیونیة السودانیة العدید من عناصتتضمن  )2

  .حتوى مسلسل الحریق وأشیاء أخرى على بعض عناصر ثقافة السلامأ )3
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  :أسئلة البحث
  :یدور البحث حول عدة أسئلة منها

   متى بدأت الدراما التلفزیونیة ومتى عرف التلفزیون السوداني الدراما التلفزیونیة
 .السودانیة

  السودانیة في نشر وتعزیز عناصر ما هو الدور الذي لعبته الدراما التلفزیونیة
ما هي القوالب الدرامیة التي تناولت بها الدراما نشر عناصر ثقافة و  ثقافة السلام؟

 .السلام؟

 أین توجد عناصر ثقافة السلام بالدراما التلفزیونیة السودانیة؟ 

 كیف ساهمت الدراما التلفزیونیة السودانیة في بث عناصر ثقافة السلام؟  
 

  :منهج البحث
بأنه مجموعة الإجراءات البحثیة "یعرف والذي اختارت الباحثة المنهج الوصفي، 

التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتماداً على جمع الحقائق والبیانات 
؛ لاستخلاص دلالتها والوصول إلى  وتصنیفها ومعالجتها وتحلیلها تحلیلاً كافیاً ودقیقاً

أي المنهج  –، والذي  لموضوع محل البحثنتائج أو تعمیمات عن الظاهرة أو ا
براز مواضیعها ذات العلاقة  -الوصفي یساعد في تحلیل ووصف الدراما التلفزیونیة وإ

  .بعناصر ثقافة السلام وتحلیل أسبابها وغیر ذلك
للماضي بواسطة جمع الأدلة  ةعبارة عن إعاد" هوكما اختارت المنهج التاریخي و 

أخیراً تألیفها؛ لیتم عرض الحقائق أولاً عرضاً صحیحاً في وتقویمها، ومن ثم تمحیصها و 
إلى استنتاج مجموعة من النتائج ذات  مدلولاتها وفي تألیفها، وحتى یتم التوصل حینئذٍ 

، و للإستفادة منه في تاریخ وتأصیل بعض الحقائق التاریخیة البراهین العلمیة الواضحة



5 

ة الفعلیة لنشر عناصر ثقافة السلام عبر الدراما في نشأة وتطور الدراما التلفزیونیة والبدای
  .التلفزیونیة السودانیة

  :آلية جمع المعلومات
بالإضافة إلى مصادر أولیة ومراجع تشتمل على الكتب والمراجع العلمیة 

تعتمد الباحثة على المقابلات كوسیلة  .المحكمة وشبكة المعلومات الدولیة والانترنت
في نشر  ةخلالها على الدور الذي تلعبه الدراما التلفزیونی لجمع البیانات والوقوف من

عناصر ثقافة السلام وماهیة المواضیع التي ناقشتها إضافة إلى ملاحظة و تحلیل 
الباحث للدراما التلفزیونیة السودانیة في الفترة المعنیة وذلك بالرجوع إلى مكتبة الدراما 

  .التلفزیونیة السودانیة
  :حدود البحث
  : الزمانیة الحدود

  .م2016 – 2000حددت الباحثة الفترة من 
  : الحدود المكانیة

  .فقط بها الباحثة الدراما التلفزیونیة السودانیةتخص 
  

  :مصطلحات البحث
  -:یعرف البحث بمصطلحات رئیسیة وهي

 ینقسم المصطلح إلى كلمتین  أولهما دراما والتي عرفها  :الدراما التلفزیونیة
له طول معلوم مزود بألوان التزیین یتم عبر تام أرسطو طالیس بأنها فعل نبیل 

معناها فعل ، وقد وضع  Dranوهي أصلاً كلمة یونانیة . أشخاص یفعلون
طو طالیس اللبنات الأولى للدراما وكانت تتمثل وقتها في المسرحیة أو سأر 
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ختص بالمسرح فقط وتطورت الدراما وأخذت أشكال وقوالب وعناصر منها ت
الدراما الإذاعیة التي تبث عبر جهاز الرادیو أو الإذاعة ، ومنها الدراما 
التلفزیونیة التي تبث عبر جهاز التلفزیون ومنها السینما التي تشاهد عبر شاشات 

 .السینما في دور العرض أو على شاشة التلفزیون حدیثاً 

ومعناها یعید   Teleوثانیهما كلمة تلفزیون التي تنقسم بدورها إلى قسمین 
ومعناها الرؤیة ومعنى الكلمة الرؤیة عن بعد وهي كلمة یونانیة أصلاً  visionو

وهو جهاز لنقل حاستي ) التلفزیون(لكنها وسیلة من وسائل الاتصال الحدیثة  
 .السمع والبصر في وقت واحد

 تقف الشيء ثقفا وثقوفهلغة من  :الثقافة. 

لا تتضمن  وسائل أو عناصر الحضارة الحدیثة بل تشیر أنثربولوجیا : إصطلاحاً 
وتشمل العادات والتقالید  ،إلى أنماط السلوك البشري السائد في مجتمع ما

والمبادئ الأخلاقیة واللغة والدین والموسیقى والفن ووسائل إنتقائها باعتبارها تراثاً 
  .جتماعيإیر ذلك مما یقوم به الفرد على مستوى جتماعیاً وغإ

فیه إستزادة الذهن وتهذیب  اوهي كل م) Culture(أما المعجم الفلسفي فیعرفها 
الذوق وتنمیة ملكة النقد والفكر لدى الفرد أو المجتمع وتشمل المعارف 
والمعتقدات والفن والأخلاق وجمیع القدرات التي یسهم بها الفرد في مجتمعه 

ونماذج علمیة وفكریة وروحیة فلكل جیل ثقافة یستمدها من الماضي  بطرق
وتشمل الثقافة كل ما هو مادي  .یضیف إلیها وهي عنوان المجتمعات البشریة

  .ومعنوي للفرد على مستوى المجتمع
 السلام والسلامة أي البراءة وتسلم یقرأ ویقول ابن الأعرابي : لغة :السلام

 .العافیة: السلامیة



7 

فهو إسم من أسماء االله الحسنى ویشمل تحیة المسلمین : أما السلام اصطلاحاً 
نقول سلم أي بعد عن .  وبالرجوع إلى أصل الفعل سلم یسلم سلاماً فهو مسلم

ذا دخل ملة أبینا إبراهیم حنیفاً نقول أسلم أي أصبح ینطق الشهادتین  الأذى وإ
قوله تعالى في سورة آل لتعالى  والإسلام دین االله. ویقوم ببقیة أركان الإسلام

سْلاَمُ (عمران  دَ اللَّهِ الإِْ نَّ الدِّینَ عِنْ  ا لإسلام بملالشخص ، ینسب )19(الآیة ) إِ
 ُ یدعو له كل ما زم بتلبعده عن الشرك فنقول أنه مسلم وهذا یعني أنه یجب أن یی

المجوسیة الشرك أو النصرانیة أو ویبعد عن باب خلق وأخلاق الإسلام من حسن 
  .أو الیهودیة وغیرها من الدیانات

هي المحصلة الرئیسیة التي تتكون من معرفة المطالب  الأساسیة  :ثقافة السلام
للتعایش الاجتماعي المشترك بمختلف جوانبه والعمل على تأكیدها دون إنقلاب 

  .حالة السلام إلى حالة الحرب وفض النزاعات قبل أن تصل إلى مرحلة الحرب

ا سَلاَمٌ (: م تحیة أهل الجنة لقوله تعالى والسلا َ مْ فِیه ُ تَحِیَّتُه سورة ) 10(الآیة ) وَ
واالله یدعو : (سماء االله وقد رغب االله فیها ودعا إلیها بقولهأوهي إسم من یونس، 

والسلم یدخل في السلام وهو حالة نفسیة وروحیة بها ما بها من ) إلى دار السلام
لْمِ كَافَّةً : (تعالىالسكینة والطمأنینة لقوله  وا فِي السِّ وا ادْخُلُ نُ ذِینَ آَمَ ا الَّ َ ا أَیُّه الآیة ) یَ

" قوله ل المسلممن كل ما یؤدي ) (وقد حذر الرسول الكریم سورة البقرة، ) 208(
والحدیث عن السلام كثیر وأرادت ) المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده

لما لها من قدسیة تفتقدها كل التعریفات التي  الباحثة الاستشهاد بالأدلة الدینیة 
  .ونحثاوضعها الب

إسم من أسماء االله تعالى الحسنى وقد أورد ذلك في قوله تعالى في : السلام
مِنُ (أواخر سورة الحشر  ؤْ لِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُ لاَّ هُوَ الْمَ َ إِ ه لَ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِ
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زِ  مِنُ الْعَ یْ َ ه شْرِكُونَ الْمُ ُ حَانَ اللَّهِ عَمَّا ی تَكَبِّرُ سُبْ ، سورة )23(الآیة (، )یزُ الْجَبَّارُ الْمُ
وأسمائه تعالى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم غایة في الكمال والجمال ، )الحشر

ا(: والحسن لقوله تعالى َ ه ُ بِ ادْعُوه اءُ الْحُسْنَى فَ لَّهِ الأَْسْمَ لِ  ، سورة)180(الآیة () وَ
 .)الأعراف

من كل ما لا یلیق به بریئة فالسلام الله تعالى یعني أنه سلام في ذاته أي أن ذاته 
مثل الشریك والشبیه والمثیل والتغییر والعجز والجهل وغیرها مما یتنافى مع  
أوصافه التي وصف نفسه بها في محكم التنزیل وعلى لسان نبیه صلى االله علیه 

وأسرارها، دار المنار آثارها أسماء االله  الحسنى،  محمد بكر إسماعیل،. د(وسلم 
 ).28م، ص 2000للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 

والسلام هو من سلم له ملكه في الدنیا والآخرة یتصرف فیه كیف شاء وفق علمه 
لیه یعود السلام وبه یسود السلام  رادته وقدرته وهو من منه یستمد السلام وإ وإ

علاوفیه یجاهد   .كلمة الإسلام ءالمسلمون من أجل نشر السلام وإ

عتصم بحبله  المتین واستعاذ به من الشیطان إ والسلام هو من یسلم من لاذ به و 
ستمد منه العون على عدوه الذي یتربص به ویرید أن ینال منه وتوكل  الرجیم وإ

 ).29المرجع نفسه، ص . (في جمیع أحواله هعلیه في أمره كله ووثق بفضل

ویستخدم مصطلح كلمة السلام بمعنى الطمأنینة وعدم الخوف في كل ما یحیط 
به بدء من نفسه، ومحیط أسرته التي یمثل أحد أفرادها ومكوناتها إنتهاء 

  .بالمجتمع العریض من حوله
لهذا یشكل السلام ضرورة حیاتیة وحاجة إنسانیة ماسة بالنسبة للإنسان فرداً كان 

، وكما قال و  أن السلام  یحافظ على مواقفنا  William Penلیام بن  أم مجتمعاً
في عهد الاستقرار السلمي إذ أننا یمكننا الحیاة بدون خوف من أي تدخل كما 
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ظ الأغنیاء على أموالهم ویوفرون فرص العمل للفقراء فتتطور التجارة والحریة یحا
  !السلام؟إلا وهل ینتج عن هذا . وتزدهر الصناعة ویتواصل العمران

ولن یتأتي ذلك إلا إذا توفر للفرد والمجتمع الظروف الطبیعیة الحسنة التي تتیح 
للناس جمیعاً ممارسة علاقاتهم الإنسانیة في هدوء وتناسق بالمستوى الذي 

باع رغباتهم وممارسة وعیهم وتحقیق طموحات الفرد وتطلعاته نحو شیمكنهم من إ
للسلام الذي یجعله یعیش في  حتى یسهم في خلق مناخ ملائم قالمستقبل المشر 

یعتبر السلام من أهم العوامل المؤثرة في دفع عملیة التنمیة لذا أمن وأمان 
حداث التغییر في مختلف أوجه الحیاة إلى الأفضل والارتقاء نحو التقدم من  وإ
أجل تحویل العالم إلى بیئة مناخیة ینعم فیها الناس بالأمن ویتجهون نحو 

بیعیة والبشریة لإحداث تنمیة فعلیه تشمل كل جوانب الحیاة إستقلال الموارد الط
وهو ما یطلق علیه حدیثاً بالتنمیة الشاملة التي تنادي بها كل وسائل الإعلام 

  .ومن بینها التلفزیون
لكل ذلك علینا أن نجعل السلام هدف  إنساني وغایة یسعى إ لیها كل فرد بل 

  .یجب أن نحققه كأفراد بكل السبل
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  :البحثهيكل 
هداء ثم شكر وعرفان وملخص ایحتوى البحث على البسملة وآیة  فتتاحیة وإ

للبحث، ثم مقدمة للبحث تحتوى على مشكلة البحث وأهمیته وأهدافه وفروضه، وأسئلة 
  .البحث، ومنهج البحث، وحدود البحث، ومصطلحات البحث وهیكله ومصادره ومراجعه

  : لقسمت الباحثة البحث إلى ثلاثة فصو 
  ثقافة السلام المصطلح والمفهوم: الفصل الأول

  .تعریف ثقافة السلام: المبحث الأول
  عناصر مفهوم ثقافة السلام: المبحث الثاني

  الدراما التلفزیونیة السودانیة: الفصل الثاني
  نشأة وتطور الدراما التلفزیونیة: المبحث الأول
  التلفزیونیة السودانیةعناصر ثقافة السلام في الدراما : المبحث الثاني

  .أخرىدراسة تطبیقیة على مسلسل الحریق وأشیاء : الفصل الثالث
ثم خاتمة للبحث تحتوى على تحقیق فرضیات البحث وأهم النتائج التي توصل 

هم المصادر والمراجع لأإلیها البحث، والتوصیات التي خرج بها ثم ذیلت البحث بقائمة 
  .الخاصة بالبحث

  
   



11 

  :ابقةالدراسات الس
هناك العدید من الدراسات السابقة عن المسرح والدراما الإذاعیة كوسائل لنقل أو 
توصیل ثقافة السلام ولكن لم یرد عن الدراما التلفزیونیة السودانیة جهد في توظیفها لنشر 

  .ثقافة السلام

 هراالعناصر المسرحیة في الدراما التلفزیونیة السودانیة، أطروحة لنیل درجة الدكتو  /1
  .م2002في الدراما ، إعداد سعد یوسف عبید، 

  :أهم النتائج

تاریخ الدراما التلفزیونیة في السودان خلال فترة البحث وتنقسم إلى ثلاث مراحل  -1
 - :هي

  .م1968-1963مرحلة البث المباشر / أ 
  م1995-1968مرحلة التسجیل داخل الاستدیو  / ب
 .م1999-1995مرحلة التصویر خارج الاستدیو / ج

لا یوجد فرق في البناء الدرامي بین المسرحیة والدراما التلفزیونیة إلا أن الفوارق  -2
بینها تكمن في شكل الكتابة حیث یختلف شكل الدراما التلفزیونیة عن المسرحیة 

ناً وأن نصوص المرحلة الأولى من تاریخ الدراما التلفزیونیة السودانیة ا ختلافاً بیّ
جتماعیة أو تاریخیة أو كومیدیة منقولة عبر إالمكتوبة كانت عبارة عن مسرحیات 

التلفزیون وفي المرحلة الثانیة أخذت تبتعد عن الكتابة المسرحیة وأصبحت 
أما في . ام بكتابة المشاهد الخارجیةهتمالسیناریوهات تتجه نحو المشاهد والإ

اقترب من شكل الكتابة فالمرحلة الأخیرة فقد حدثت نقطة كبیرة في كتابة السیناریو 
 .السینمائیة
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رغم إن جمهور المسرح هو جمهور حقیقي موجود لحظة أداء الممثل وجمهور 
عرفت جمهوراً الدراما التلفزیونیة جمهور مستحیل فإن الدراما التلفزیونیة السودانیة 

مطابقاً لجمهور المسرح في حالة تسجیل المسرحیة تلفزیونیاً التي تشكل نسبة 
 .مقدمة من الكم المقدم من الدراما التلفزیونیة

دراسة في أسالیب الإنتاج (الإنتاج الدرامي التلفزیوني في الفضائیات  العربیة / 2
إعداد سهام مصطفى  –الدراما  في فلسفة هالعربیة، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتورا

 .م2010الشیخ الخواض، نوفمبر 

  :أهم النتائج التي  توصلت إلیها الدراسة

أهم المعوقات التي تواجه الإنتاج الدرامي التلفزیوني في الفضائیات العربیة تتمثل  )1
 :في

القصور الفني والتقني المتمثل في قلة الكادر البشري المؤهل للقیام بالعملیة / أ 
  . نتاجیة على أكمل وجهالإ
لاعتماد على النافذة الواحدة في بعض االتسویق عقبة في استمرار الإنتاج و / ب

  .الفضائیات یوقف عملیة الإنتاج
الهیاكل الإداریة في المؤسسات الإعلامیة ووجود غیر المختصین لفن دون / ج

  .تسلسل إجراءات الإنتاج ویخضعها للدیوانیة
  .موجودة للإنتاج الدراميضعف المیزانیات ال/  د
  .قلة النصوص الجیدة في بعض الفضائیات/ هـ

ضعف الإهتمام بالدراسات والبحوث الخاصة باستطلاعات رأي المشاهدین / ز
  .المیدانیة مما یشكل قصوراً علمیاً وبحثیاً 
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دراسة تطبیقیة على (طرق وأسالیب تطویر إخراج الدراما التلفزیونیة : دراسة/ 3
 –في الدراما  هبحث مقدم لنیل درجة الدكتورا) م2010 – 1990تلفزیون السودان 

  .م2012إعداد أدیب أحمد محمد الحسن، 

  :أهم النتائج

والصوت والزوایا هتم الإخراج التلفزیوني بوضع قواعد خاصة بالتصویر والإضاءة ا/ أ
  .الخ... والعدسات 

  .عدم إتباع مناهج محددة وموحدة أدى إلى إتباع أسالیب خاصة بالمخرجین/ ب

بعض أسالیب الإخراج المسرحي تصلح أساساً علمیاً تعتمد علیه نظریات الإخراج / ج
في اللغة  التلفزیوني بعد دراسة خصائص التلفزیون والبنیة التي یعتمد علیها في إنتاجه

  حقول مختلفة

توصیف الزمان (تستحوذ الإرشادات الدرامیة على مستوى السیناریو المكتوب / د
على قدر كبیر من الأهمیة في بناء الإستراتیجیة ) الخ... والمكان، الدیكور، التفاصیل 

الفنیة لكل وظائف اللغة التكوین البصري والتي تشكل المدخل الرئیسي الأول لتشكیل 
مواقع (یة للمشاهد وبالتالي تحدید وترتیب المصطلحات الفنیة والتنفیذیة الصورة الذهن

  ) .التصویر، المكملات الفنیة وغیرها

تعاني الدراما التلفزیونیة السودانیة من المحدودیة الواضحة في استخدام تقنیات  /هـ
فات التصویر بما یتیح إمكانیات إضافیة في إنتاج لغة بصریة من خلال الأبعاد والمسا

المختلفة في تكوین كادر الصورة وتعدد خیارات حركة الكامیرا التي  تسهم في إیقاع 
  .العمل وتكثیف البعد الدرامي من خلال الحركة
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لكن مع تطور الزمن واجتیاح القنوات الفضائیة شهدنا مسلسلات تتكون من 
  .عشرات الحلقات ومئاتها وتتكون من عدة أجزاء

الفني على مجموعة من المواقف المثیرة التي تشد ویعتمد المسلسل في شكله 
  .عامة أو خاصة أةجاالإنتباه لما سوف یحدد من مواقف ومف

وتعرف الباحثة المسلسل على أنه مجموعة من الحلقات الدرامیة ذات الطابع 
یر كل منها في اتجاه وتلتقي كلها في قالب أسمه المسلسل سالدرامي المتعدد المواضیع ی

خصیاتها ومواضیعها ویختلف المسلسل عن السلسلة الدرامیة في أن یجمع بین ش
المسلسل یتناول فیه كل موضوع على حده وهو أشبه بسلسلة المفاتیح التي تجمع عدة 

  .مفاتیح لكل منها بابه الخاص

الدراما التلفزیونیة واحدة من أهم المعارف الإنسانیة وظیفتها الأساسیة نقل 
افتراضیة إلى العالم الحقیقي بعد أن تحاكیها درامیاً وتضفي  الأفعال حقیقیة كانت أم

قط عنها الكثیر من الغث الذي لیس منه فائدة سعلیها الكثیر من الضرورات مثلما ت
ترجى، ولما كان الواقع الإنساني مخزي بكل تجلیاته وبسبب فساد بعض الساسة في 

دید بل ومن خلال  إبراز الأرض، كان لابد من أن یتجلى ذلك في الدراما بوضوح ش
بعض عناصر اللغة السینماتوغرافیة كما في الموسیقى في كونها تغیب عن أرض الواقع 
  الذي یعیشه الإنسان، وبذلك تمثل الدراما التلفزیونیة أحد عناصر 
  التغیر وتضفي شاعریة مروعة على الكثیر من الأعمال الدرامیة التلفزیونیة 

  ).179لتلفزیونیة الألفة والفرجة، التكرار، مرجع سابق،  علاء مشدوب ، الصورة ا. د(
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  -):شاعریتها(سحر الصورة 

وكما یقول دكتور علاء مشدوب إن حرب الثقافة داخل الصورة تعني صراعاً 
إنشاطریاً ولیس إتحادیاً كما یحدث في الصراع الجدلي الذي یوحد المتناقضات، فصراع 

، والسلبي یعني أن تعمل الصورة الفضائیة في الصورة إما أن یكون ایجابیاً أو  سلبیاً
تشویه بنیة المتلقى الفكریة من خلال ضخ كم هائل من المعلومات بطریقة إیدیولوجیة 

  . م2009مدروسة تمثل توجه تلك المؤسسات إعداد عاطف آدم محمد عجیب ،  أكتوبر 

  :أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

ذاعة أن تلعب دورها وتأثیرها في نشر ثقافة السلام مع تستطیع الدراما في الإ  .أ 
ر الاجتماعي وهي في یالعلم أن الإذاعة هي وسیلة الإتصال الجماهیري والتغی

مقدمة وسائل الإتصال في العالم رغماً عن تطویر ثقافة وتقنیة الاتصال وذلك 
قى وكسرها لتمییز الإذاعة بالسرعة والآلیة وسهولة التعامل معها من قبل المتل

 .الحاجز الزماني والمكاني

یمكن إستخدام دراما الرادیو في الولایات السودانیة التي تأثرت بالحرب لتوصیل    .ب 
رسائل ومفاهیم مستهدفة لنشر ثقافة السلام وذلك لتنمیة المجتمعات التقلیدیة عبر 

 .االموروثات الشعبیة والمكونات الثقافیة للمجموعات المراد إحداث التغیر فیه

هي الدراما الإذاعیة إذا  FMمن برامج إذاعات الـ ي الوسیلة التي تنتزع المتلق  .ج 
تجاوزت هذه التحدیات تواجهنا في تصمیم وتوصیل مثل هذه الوسائل كنشر 

  .ثقافة السلام وذلك عبر دراما الرادیو



16 

م، 2007-1990دراسة الدراما التلفزیونیة التاریخیة في السودان في الفترة من / 4
إعداد أفراح الزین بشرى،  –أمیر الشرق  –نموذج تطبیقي مسلسل اللواء الأبیض 

  .م2008بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في الدراما، 

  :أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة

السودانیة من معادلة الجودة فلا یحرص القطاع العام  تعاني الدراما التاریخیة
ث تتطلب إرتفاع في التكلفة والإنتاجیة  فالدراما التلفزیونیة التاریخیة یعلى الجودة ح

  .مكلفة بالنسبة إلى مردودها
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  ولاالفصل 

  مـــثقافة الس
ول م: المبحث ا   التعريف بثقافة الس

معنا ثقافة : المبحث الثاني   الس
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ول   المبحث ا

م   التعريف بثقافة الس

كل الناس مصطلح ثقافة السلام كلاً على هواه أو حسب سیاقه لذلك لابد  رفیع
) ثقافة السلام(من التعریف العلمي لهذا المصطلح حتى یتسنى فهمه للجمیع، فهو 

)Peace Culture ( مصطلح مركب من كلمتین لابد من تعریف كلاهما على حدا
 ، م2010قور ، مقدمة في دراسات السلام والنزاعات، ) (السلام(و) الثقافة(والكلمتین هما 

  ).49ص

 ً   :الثقافة: أو

في العقود الماضیة خضع مفهوم الثقافة والتعریفات ارتكزت على الجوانب 
المعرفیة دون الإشارة إلى المكونات النفسیة والجوانب الوجدانیة، فالثقافة كانت تعرف 

السید حافظ الأسود، الانثربولوجیا الرمزیة ، . د. أ(أنها نسق معرفة من الأفكار على 
، إذ لم یكن لمقدمات الفرد الذاتیة أي )201م، ص 2002منشأة المعارف، بالإسكندریة، 

نفعالاته   .دور في تكوینه الشخصي ومشاعره وإ

الثقافیة  الثقافة إذا ما تكونت في مجتمع هناك فیه تلقائیاً شبكة الفضلات(
دار الفكر المعاصر ، بیروت،  –تأملات  –مالك بن أنس (، ) وتجددت فیه فعالیة الفرد

  ).146لبنان، دار الفكر ، دمشق، سوریة، ص 
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  :عنا الثقافة

ي المعجم الجماهیري هي خلاصة المعرفة الإنسانیة التي نمت عبر فلثقافة وا
البشریة ومظاهر الكون لتتحول إلى قیم العصور وتكونت من التفاعل بین المجتمعات 

معنویة فكریة وفنیة وخلقیة یواجه بها الإنسان متطلبات حیاته على الصعیدین الفردي 
والاجتماعي، وتحمل في مضمونها معنى الإستقامة والإستواء والتهذیب والصقل وبلوغ 

ملیة والعلمیة والأدبیة رات والقیم النظریة والعبوانتقل هذا المعنى إلى المعارف والخ. الغایة
. فعلاً وسلوكاً في الواقعویمارسها والفنیة والفلسفیة التي یتمتع بها الإنسان عقلاً ووجدانا 

وغدت الثقافة رمزاً لرقي الإنسان في مطرح الحضارة ، ودلیلاً على إسهام الأمم في نمو 
  .الحضارات وتطورها

الثالثة، إبراهیم إیجار سالم  مصطلحات  النظریة العالمیة –المعجم الجماهیري (
المرغى العالمي، لدراسات وأبحاث الكتاب الأخضر، الطبعة  –الحضیري، نصر عمارة 

  ).82م ، ص 1989ینایر  -الأولى، 

شتملت على االثقافة لا تستطیع أن تكون أسلوب الحیاة في مجتمع معین إلا إذا 
ن خلقیاً كضرورة اجتماعیة ، عناصر تجعل كل مرتبطاً بهذا الأسلوب الذي یجب أن یكو 

وبذا یحقق المبدأ الأخلاقي شرطاً هاماً وفصلاً أساسیاً من فصول الثقافة باعتبار أنه 
یقوم لبناء عالم الأشخاص الذي لا یتصور بدونه عالم الأشیاء ولا عالم المفاهیم والذي 

رطاً تكمن أهمیته في توضیح الخلاف الجوهري بین الثقافة التي تتضمن بوصفها ش
تحدید الصلاحیات بین الأفراد وبین العلم الذي أصبح إلا بالصلات الخاصة  .أولیاً 

  ).148، ص قور (بالمفاهیم والأشیاء 
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وبذا یقر المبدأ الأخلاقي الاتجاه العام للمجتمع بتحدید الدوافع والغایات ومن هنا 
الجمیل الذي یطبع یأتي الشرط الثاني أو الأساس الثاني للثقافة والذي یقوم على ذوق 

جتماعیة بطابع خاص ویضفي على الأشیاء الصورة التي تتفق مع الصلات الإ
الحساسیة والذوق العام أشكالاً وألواناً وبدأ یلعب دوراً في صوغ جودة المبدأ الأخلاقي 

  .الذي یقر الاتجاه العام للمجتمع بتحدید الدوافع والغایات

نتاج الاجتماعي وهو الثقافة فیما یخص الإومن هنا یأتي المبدأ الثالث لمفهوم 
  ).150، ص قور(مبدأ المنطق العملي 

إلا أن المبدأ الأخلاقي وذوق الجمال والمنطق العملي لا تكون شیئاً إلا إذا كانت 
والعلم هو الذي یعطینا هذه الوسائل ودونه لا یتم . في أیدینا  وسائل معینة لتكوینه

ذلك أننا لو حللنا . وبذا یمثل العلم العناصر الجمالیة للثقافة. تركیب الثقافة ومعناها
یأتي بصورة معینة كائن مركب مشتمل على دوافع نفسیة وهذا العمل عملاً ما على أنه 

یحددها ذوق الجمال وبهذا یتم جزء من فعالیته ، وهذا العمل یؤدي إلى المصلحة 
الاجتماعیة بقدر ما فیه من المنطق العملي الذي یحدد سرعة إنجازه ، وبه تمام جزء 

وتحدید   .مادیة یقدمها العلم  فعالیته الآخر وهو یطلب تطبیق أصول نظریة ووسائل
العمل صورته التامة  لإنجازه ووسائله لم یبق شيء لیستكم ةدوافع العمل وصورته وسرع

  ).151، تأملات، ص قور (
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فالثقافة الحقیقیة تتجلى . ولا یكتمل معنى الثقافة إلا إذا تحولت إلى مواقف وحفل
بناء المجتمع السلیم و التزام قضایاه  في المواقف الواعیة والإسهام الإیجابي الفاعل في

القومیة والإنسانیة والعمل على تحقیق سعادته في ظل العدل الاجتماعي والأمن 
  .والإكتفاء والحریة والمساواة وتكافؤ الفرص

فالثقافة بذلك ظاهرة عقائدیة تأخذ أشكالاً صریحة ومستترة ثوریة وتقدمیة یظهر 
. للعالم ةوالأنظمة والإنقلابات والثورات باعتبارها رؤی دورها في تحلیل الأحداث والوقائع

فلابد للإنسان من أن یكون مثقفاً حتى لا یكون هامشیاً لا تعنیه أمور الحیاة ویفهم 
لأن الشخص ) 82الجماهیري ، ص المعجم (الوسط الاجتماعي الذي یعیشه على ثقافته 

واعیاً تمام الوعي حقیقة أمنه  ون كافیاً لیكقدرات المثقف  هو الذي یمتلك من الثقافة 
المعجم (جتماعیة والمصیریة بصورة عامة وتاریخها وشخصیتها وقضایاها السیاسیة والإ

  ).83الجماهیري، ص 

ولكن عندما تفهم الثقافة على أنها مجرد صورة مجردة هنا یكون الموقف به 
ومضمونها هو هروب من الواقع الذي یعیشه المثقف، ذلك أن الثقافة قیمة ومعنى 

تحقیق الأهداف والإحساس بالطموحات والآمال والأماني والعمل من أجل تحویلها إلى 
  .)85 المعجم الجماهیري، ص(حقیقة، 

وأي شكل ثقافي هو نسق من الرموز ذات المعنى التي یستخدمها الأفراد في 
افظ الأسود، السید ح. د. أ(یعیشون فیه  حیاتهم بطرق مختلفة یجدونها في المجتمع الذي

  ).114، ص  م2002نثربولوجیا الرمزیة، منشأة المعارف، بالإسكندریة، الإ

إذ لا یختصر مفهوم الثقافة على التصورات والأفكار والجوانب المعرفیة في 
ة تكون متضمنة فعقول الأفراد إذ أنها عامة وخارجیة وتخضع للدراسة العلمیة فالثقا
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ى الجوانب المعرفیة من أفكار وتصورات ورؤى العلم في رموز عامة تشیر إلعنها ویعبر 
لى الجوانب المعیاریة والتقسیمیة والوجدانیة أو ما یطلق علیه روح الثقافة  والنصوص  وإ

، لا یمكن  جتماعي یوجه وینظم ویؤلف التأویل الرمزي للمجتمعإالثقافیة تشمل أي نتاج 
ة بممارسات محددة تاریخیاً ومدر أن تحلل على أنها آلیات صوریة مجردة بل على أنها 

ذلك أن ) 116صمرجع سابق،  نثربولوجیا الرمزیة،الإ السید حافظ الأسود، .د. أ(ثقافیاً 
الرموز الثقافیة تنتظم مع الخبرة  الفردیة أو المعاني التي تحملها الرموز الشخصیة التي 

مرجع  نثربولوجیا الرمزیة،الإ السید حافظ الأسود،. د. أ(تعمل عند مستویات التحضیر 
  ).207 سابق، ص

والثقافة في معناها الحدیث هي ترجمة عملیة لسلسلة من المفاهیم والقیم 
الأخلاقیة  والرؤى  والأفكار وتحویلها إلى معاییر لنغیر الواقع الاجتماعي والسیاسي 

نفع لتعمل على حفظ كیان المجتمع الأوالاقتصادي والإرتقاء به إلى الأفضل و 
واستمراریته وتغذیته بعناصر الحیاة التي تؤمن مسیرته فتح ما هو مغلق ولا یتأتي ذلك 

محمد عوض عبوش، قراءة في سجل الثقافة السودانیة وخطابها النهضوي، (إلا بالجهد 
  ).14م ،ص 2010مركز عبد الكریم میرغني  الثقافي ، الطبعة الأولى، أبریل 

الإنسجام  قتخلو ع واقعه وبیئته ومجتمعه تعمل الثقافة على تكییف الإنسان م
والتوافق داخل المجتمع وتنسق بین عنصره وقواه وتحافظ على بنیاته من التفكك لأنها 

لأنها تحمل في  .تغرس القیم والمفاهیم والتقالید والأعراف المشتركة بین أ فراد المجتمع
محمد عوض (مع المحلي في یاتها فكراً واقعیاً ملموساً ومحسوساً یتفق ومتطلبات المجتط

فالثقافات الإنسانیة تم تكوینها في كل . الارتقاء والإزدهار)  17عبوش، ، ص
المجتمعات البشریة من خلال عملیات إنشاء لإبداعات فكریة وفنیة وأدبیة وعلمیة 
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متصلة الحلقات كان مصدرها الأول عقل الإنسان ووجدانه وخیاله وتفاعل مع بیئته 
یات الإنشائیة تتشكل وتتطور بصورة تاریخیة مع تطور وعي الإنسان وظلت هذه العمل
محمد عوض عبوش، قراءة في سجل الثقافة السودانیة وخطابها . (من خلقه الأول

  ).23، ص مرجع سابقالنهضوي،

البساطة في الحیاة والأفكار أسلم مثل (ما جاء في الثقافة شد الإنتباه أكثر ما یو 
فقدت حضارة ما البساطة فإنها تتحلل وتختل معاییرها وتتخبط بلا الحضارة والثقافة، إذا 

آراء وأفكار من (سیر دیجلاس تیوبولد، البعد الإنساني للثقافة في كتاب ) (هدف
حسن أبشر الطیب، مركز عبد الكریم میرغني الثقافي ، الطبعة . الخرطوم، مقدمة د

  ).30م، ص 2005الأولى ، كانون الأول، 

واع من السلوك الیومي لأفراد الجماعة تتعلق بنظام معیشتهم من العادات هي أن
مأكل ومسكن وملبس وعمل وزواج وترویح عن النفس ومعاملات اجتماعیة  أخرى ، 

سامیة أ حمد أحمد على ، في كتابها أفلام التلفزیون والتراث . د(ها فر تعهكذا 
  .ومن هنا یتضح لنا مكونات الثقافة .)44الاجتماعي، ص 

م: ثانياً    :الس

ا سَلاَمٌ (: والسلام تحیة أهل الجنة لقوله تعالى  َ مْ فِیه ُ تَحِیَّتُه سورة ) 10(الآیة () وَ
واالله یدعو إلى دار : (سماء االله وقد رغب االله فیه ودعا إلیها بقولهأإسم من  ووه، )یونس
السكینة والسلم یدخل في السلام وهو حالة نفسیة وروحیة بها ما بها من ) السلام

لْمِ كَافَّةً : (والطمأنینة لقوله تعالى وا فِي السِّ وا ادْخُلُ نُ ذِینَ آَمَ ا الَّ َ ا أَیُّه سورة ) 208(الآیة () یَ
المسلم من سلم (قوله ل المسلمي ذمن كل ما یؤ ) (وقد حذر الرسول الكریم ، )البقرة
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الاستشهاد بالأدلة والحدیث عن السلام كثیر وأرادت الباحثة ) المسلمون من لسانه ویده
  .ونحثاالدینیة  لما لها من قدسیة تفتقدها كل التعریفات التي وضعها الب

إسم من أسماء االله تعالى الحسنى وقد أورد ذلك في قوله تعالى في : السلام
ؤْ (أواخر سورة الحشر  لِكُ الْقُدُّوسُ السَّلاَمُ الْمُ لاَّ هُوَ الْمَ َ إِ ه لَ مِنُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لاَ إِ یْ َ ه مِنُ الْمُ

شْرِكُونَ  ُ حَانَ اللَّهِ عَمَّا ی تَكَبِّرُ سُبْ زِیزُ الْجَبَّارُ الْمُ وأسمائه ، )، سورة الحشر)23(الآیة (، )الْعَ
: تعالى كلها ما علمنا منها وما لم نعلم غایة في الكمال والجمال والحسن لقوله تعالى

) ُ ادْعُوه اءُ الْحُسْنَى فَ لَّهِ الأَْسْمَ لِ ا وَ َ ه   .)، سورة الأعراف)180(الآیة () بِ

من كل ما لا یلیق به بریئة فالسلام الله تعالى یعني أنه سلام في ذاته أي أن ذاته 
مثل الشریك والشبیه والمثیل والتغییر والعجز والجهل وغیرها مما یتنافى مع  أوصافه 

محمد . د(وسلم التي وصف نفسه بها في محكم التنزیل وعلى لسان نبیه صلى االله علیه 
وأسرارها، دار المنار للطبع والنشر والتوزیع، آثارها بكر إسماعیل، أسماء االله  الحسنى، 

  ).28م، ص 2000الطبعة الأولى، 

والسلام هو من سلم له ملكه في الدنیا والآخرة یتصرف فیه كیف شاء وفق علمه 
لیه یعود السلام و  رادته وقدرته وهو من منه یستمد السلام وإ به یسود السلام وفیه یجاهد وإ

علا   .كلمة الإسلام ءالمسلمون من أجل نشر السلام وإ

عتصم بحبله  المتین واستعاذ به من الشیطان إ والسلام هو من یسلم من لاذ به و 
ستمد منه العون على عدوه الذي یتربص به ویرید أن ینال منه وتوكل علیه في  الرجیم وإ

  ).29المرجع نفسه، ص . (الهفي جمیع أحو  هأمره كله ووثق بفضل
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ویستخدم مصطلح كلمة السلام بمعنى الطمأنینة وعدم الخوف في كل ما یحیط 
به بدء من نفسه، ومحیط أسرته التي یمثل أحد أفرادها ومكوناتها إنتهاء بالمجتمع 

  .العریض من حوله

كان لهذا یشكل السلام ضرورة حیاتیة وحاجة إنسانیة ماسة بالنسبة للإنسان فرداً 
، وكما قال ولیام بن   أن السلام  یحافظ على مواقفنا في عهد  William Penأم مجتمعاً

الاستقرار السلمي إذ أننا یمكننا الحیاة بدون خوف من أي تدخل كما تتطور التجارة 
ظ الأغنیاء على أموالهم ویوفرون فرص العمل للفقراء وتزدهر الصناعة فوالحریة یحا

  !السلام؟إلا وهل ینتج عن هذا . ویتواصل العمران

ولن یتأتي ذلك إلا إذا توفر للفرد والمجتمع الظروف الطبیعیة الحسنة التي تتیح 
نهم من للناس جمیعاً ممارسة علاقاتهم الإنسانیة في هدوء وتناسق بالمستوى الذي یمك

 قباع رغباتهم وممارسة وعیهم وتحقیق طموحات الفرد وتطلعاته نحو المستقبل المشر شإ
یعتبر لذا حتى یسهم في خلق مناخ ملائم للسلام الذي یجعله یعیش في أمن وأمان 

حداث التغییر في مختلف أوجه  السلام من أهم العوامل المؤثرة في دفع عملیة التنمیة وإ
الارتقاء نحو التقدم من أجل تحویل العالم إلى بیئة مناخیة ینعم فیها الحیاة إلى الأفضل و 

الناس بالأمن ویتجهون نحو إستقلال الموارد الطبیعیة والبشریة لإحداث تنمیة فعلیه 
تشمل كل جوانب الحیاة وهو ما یطلق علیه حدیثاً بالتنمیة الشاملة التي تنادي بها كل 

  .نوسائل الإعلام ومن بینها التلفزیو 

لكل ذلك علینا أن نجعل السلام هدف  إنساني وغایة یسعى إ لیها كل فرد بل 
  .یجب أن نحققه كأفراد بكل السبل
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السلام هو كلمة تشمل معاني كثیرة وهي تعني حالة الهدوء التام والسكینة 
بأن . والإطمئنان وهو الحالة الطبیعیة للبشریة أو هو الفطرة التي یولد علیها الإنسان

  .في أمان وطمأنینة تحیط به حالة هدوء یعیش

بأنه جمیع الأفعال أو الأوضاع (وكان تلخیص المعنى العام لكلمة السلام 
ستعداد لمهاجمة إففي الحرب تعیش في حالة عدم . المخالفة لحالة الحرب ستقرار وإ

أما في حالة . العدو في أي لحظة أو الإستعداد للدفاع عن أنفسهم إذا هاجمهم العدو
وعندما نمت الرغبة لدى الإنسان في الإستیلاء . لسلام فتعیش الأمة في عكس ذلكا

على خیرات الغیر ورغبة التحكم في الناس أو رغبة السلطة ، هذه الرغبات تحولت إلى 
سكندر الأكبر وقتل ملایین من البشر وشرد عائلات طموح إجرامي لبعض الناس مثل الا

  .مه لیصبح حاكماً للعالم كلهكاملة لرغبته في توسیع دائرة حك

هو التفاهم ف. ومن هنا جاءت فكرة السلام لبشاعة الحرب وسوء أثرها على الناس
ورمز السلام . بین طرفي الحرب أو الطرفین المتنازعین للوصول إلى حل  دون الحرب

هو حمامة بیضاء تحمل غصن من شجرة زیتون في فمها ویرجع أصل هذه الصورة إلى 
باالله  ان لعهد نبي االله نوح علیه السلام إذ ظل یدعو ویحاول مع قومه لیؤمنو قدیم الزما

ومن هنا وتلبیة لدعاء نوح . ه ولكن قومه لم یستمعوا له إلا قلیلاً منهمو وحدیعز وجل و 
تاه الأمر من االله تعالى ببناء السفینة الكبیرة وحمل زوجاً من الحیوانات أعلیه السلام 

مدینته وقلیل من الذین آمنوا معه للنجاة من الطوفان الذي سیحل التي كانت موجودة في 
سیدنا نوح ومن معه أرسل نوح علیه  اجنثم بعد أن نزل الطوفان و . بقوم نوح علیه السلام

السلام طائر الحمام من ضمن الطیور التي كانت تحمل معه في السفینة لتخبره إذا 
رجعت الحمامة إلى سیدنا نوح علیه ف. كانت الأرض قد جفت من ماء الفیضان أم لا
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فأمر نوح علیه السلام بخروج . السلام وعلى فمها شجیرة الزیتون ورجلها ملطخة بالطین
الحیوانات من السفینة وخرج الناس لیعمروا الأرض مرة أخرى ولهذا السبب تعد الحمامة 

  .مام الأبیضوغصن شجرة الزیتون رمزاً للسلام واللون الأبیض هو رمز للسلام لون الح

ومن . على السلام في عدة مواضع من القرآن والسنة يولقد حث الدین الإسلام
یا أیها الذین آمنوا أدخلوا في : " المواضع التي تحث على السلام في القرآن قوله تعالى

، ) 208، الآیة البقرة سورة (". السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبین
اللَّهُ (: ىوقوله تعال نَ النَّاسِ وَ یْ تُصْلِحُوا بَ تَّقُوا وَ تَ وا وَ رُّ بَ انِكُمْ أَنْ تَ مَ ضَةً لأَِیْ َ عُرْ وا اللَّه لُ لاَ تَجْعَ وَ
یمٌ  ٌ عَلِ   ).224الآیة البقرة سورة (. )سَمِیع

م یقول عالم التاریخ  الإیطالي 1980الأصول التاریخیة لثقافة السلام عام 
 ینجب عالمنا أولئك الذین یدقون طبول الحرب ویحرقون لحسن الحظ لا(الشهیر أتلى 

لها بخور فقط بل إنه ینجب الذین یفكرون في السلام الذي یؤسسون لفلسفة السلم 
  .Google) ویصفونه موضع التنفیذ

  
   



28 

  المبحث الثاني
م   عنا ثقافة الس

في القرن ثقافة السلام إلى أفكار عصر النهضة الأوروبیة والفلسفة الغربیة ترجع 
زات السلم كنقیض للحرب والعنف كالسابع عشر وبدأ المفكرون یرسمون دعائم ومرت

  .ا الحضارات الغربیةماللتین إتسمت به

مشروع (ولقد بدأت نظریات السلام على ید الفلیسوف الفرنسي شارلزبید في مؤلفه 
لتطور في ا(م وهو یرى أن 1712تطبیق السلام في أوروبا والذي تمثل في أوربا عام 

الصناعة والتجارة والتنافس في التجارة والاختلاف في الاتجاهات كل ذلك وفي وسائل 
  .)Google( )إتصال سهلة جعلت أوربا نموذجاً لمجتمع الدولة الواحدة

قال المفكر . ملحوظاً في مشروع السلام اأما القرن الثامن عشر فقد شهد تطور 
یحافظ السلام ( :یقول فیه) ل السلام في أوربامستقب(ولیام السیاسي الشهیر في مؤلفه 

على موقفنا في عهد الإستقرار السلمي وفي ظله بإمكاننا الحیاة دون الخوف من أي 
تدخل أو نزاع كما ستتطور التجارة بسرعة وحریة   لیحافظ الأغنیاء على أموالهم ویوفروا 

ولیام إلى مشروعه فرص العمل للفقراء وتزدهر الصناعة ویتواصل العمران، ویضیف 
السلمي أنه لابد من توفیر العدالة على النطاقین الداخلي والخارجي كما تحدث عن 

  .ضرورة وجود مجلس دولي تمثل فیه كل الدول

وفي منتصف القرن التاسع عشر لعبت حركة السلم دوراً مهماً وكبیراً في الحیاة 
لام الذي بدأ إنعقاد جلساته الأوربیة العامة خاصة من خلال ما أطلق علیه مؤتمر الس

م والثاني في بروكسل 1940م، وأول مؤتمر عقد في لندن في یولیو عام 1943منذ عام 
  .م1943عام 
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وتوالت بعدها المؤتمرات التي شاركت فیها أعداد كبیرة وبزیادة مستمرة لعدد أكبر 
تطویر  فترة هامة في تاریخ أوربا حول 1980-1945وتعتبر الفترة من . من الأقطار

مفهوم السلام وهناك عاملان سیطرا على هذه الفكرة وهما الحرب الباردة بین المعسكرین 
  .الشرقي والغربي ، والتطور النووي كمهدد للسلم العالمي

م   :مفاهيم ثقافة الس

یعتبر مفهوم ثقافة السلام من المفاهیم المعاصرة بل مصطلح ثقافة أصلاً هو من 
یثة التي تم نقلها وبیان مدلولها ضمن المنظور العربي المصطلحات الغربیة الحد

ناً في توصیف المراد بثقافة السلام إضافة  والإسلامي وعن هذه الوجهة نجد إختلافاً بیّ
ختلافها في تحدید  إلى تأثیر مفهوم ثقافة السلام بالمدارس والتیارات السیاسیة والفكریة وإ

اهیم الدالة على ثقافة السلام هو تعریف ولعل من أوضح المف. مفاهیم العنف والسلام
لذا لابد أن نذكر أهم ملاحظتها علیه ثم  نتناول مفهوم ثقافة السلام . الیونسكو لها

  . كمركب إضافي بما یتفق والرؤیة الإسلامیة

م عند اليونسكو   :مفهوم ثقافة الس

لحرب یعتبر السلام أحد الأهداف الأساسیة للیونسكو منذ إنشائها في نهایة ا
العالمیة الثانیة، بل لقد آلت الیونسكو على نفسها مهمة بناء السلام في عقول الرجال 
والنساء منذ نهایة القرن العشرین، وهي بالغة التعقید نظراً لما یكتنف العالم الیوم من 
ستراتیجیة كبیرة، كما شهد نهایة القرن العشرین تحولات  حروب وتحولات اقتصادیة وإ

ات ملحوظة في مجالات الاتصال والنقل والطب والزراعة، وهي كلها كبیرة، وتطور 
كما ظهر مصطلح . تطورات تدل على إزدهار الحضارة الإنسانیة على كوكب الأرض
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) United Nations(في نهایة القرن العشرین في أدبیات الأمم المتحدة ) ثقافة السلام(
  . UNESCOسكو والمنظمة الدولیة للتربیة والعلوم والثقافة الیون

تعرف منظمة الیونسكو عناصر ثقافة السلام بأنها تلك التي تتكون من القیم 
والمواقف وطبیعة السلوك الإنساني والتي ترتكز على عدم العنف وتحترم الحقوق 

  .الأساسیة للإنسان وحریات الآخرین

ة یوقد تم تحدید هذه الحقوق في میثاق حقوق الإنسان وقد ذكرت المنظمة الدول
  :عناصر ثقافة السلام الآتیة) الیونسكو(للتربیة والعلوم والثقافة 

 .إحترام الحیاة بكل أنواعها )1

 .نبذ العنف )2

 .التشارك والعطاء )3

 .الإصغاء سبیل التفاهم )4

 .صون كوكبنا )5

 .تضامن متجدد )6

  .Googleأورد ذلك سلیم مصطفى بودبوس في موقع 

ا (: یلخص مفهوم ثقافة السلام قوله تعالىوبالرجوع إلى الدین الإسلامي نجد إنه  َ ا أَیُّه یَ
كُمْ عِنْ  مَ نَّ أَكْرَ فُوا إِ ارَ تَعَ ائِلَ لِ قَبَ ا وَ وبً اكُمْ شُعُ لْنَ جَعَ ثَى وَ أُنْ مْ مِنْ ذَكَرٍ وَ ُ اك قْنَ نَّا خَلَ دَ اللَّهِ النَّاسُ إِ

یرٌ  یمٌ خَبِ َ عَلِ نَّ اللَّه اكُمْ إِ قَ  سبحانه وتعالى خلق إن االلهف الحجرات،، سورة )13(الآیة . )أَتْ
الناس مختلفین لكي یتعارفوا ویتواصلوا ویرتقوا إنسانیاً  علماً بأن الشعوب والقبائل لا 

وهذا النص القرآني یلزم كل الناس على . تتكلم لغة واحدة بل لكل منها لغة مختلفة
ان الإعتزاز لذلك ك. ذلك إن هویة الشعوب تختزن في لغاتها. إحترام لغات الأمم الأخرى
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باللغة عند القدماء والشعوب العریقة والتأكد من أنها تصل من جیل إلى جیل بقوة ومعها 
مخزون من ثقافة ذلك الشعب وتاریخه وكل ما فیه من تطلعات وتوجسات  وقیم 

خفاقاً وبطولات    ). Googleسعید بت ركیت (ومعتقدات ومخاوف وإ

وعدم الفساد فیها منذ مئات السنین،  كما أن الدین الإسلامي حث على صون الأرض
َ الْمِیزَانَ (حیث قال تعالى في سورة الرحمن  ضَع وَ ا وَ َ ه فَعَ اءَ رَ السَّمَ ا فِي  ، وَ أَلاَّ تَطْغَوْ

وا الْمِیزَانَ  ،الْمِیزَانِ  لاَ تُخْسِرُ الْقِسْطِ وَ زْنَ بِ وا الْوَ أَقِیمُ ، سورة الرحمن، )7،8،9(، الآیات )وَ
خسران المیزان بالفساد في الأرض سواء فساد مادیاً بالتلوث البیئي ، أم  وقد فسر العلماء

فنجده سبحانه وتعالى یأمر بإصلاح . فساداً معنویاً یدخل في دائرة القیم والأخلاق
عمارها في عدة مواضع حیث قال ا: (الأرض وإ َ صْلاَحِه عْدَ إِ ضِ بَ فْسِدُوا فِي الأَْرْ لاَ تُ ، )وَ

فْسِدِینَ : (عراف، وقال، سورة الأ)58(الآیة  ضِ مُ ا فِي الأَْرْ لاَ تَعْثَوْ ، سورة ) 74(، الآیة )وَ
  .الأعراف

هذا فیما یختص بعنصر صون كوكبنا، أما فیما یتعلق باحترام الحیاة بكل أنواعها، فقد 
  ).لا تسبوا الدهر فأنا الدهر(قال تعالى في الحدیث القدسي 

المسلم أخو المسلم لا : (قال ) (ى أن الرسول وفیما جاء  في التشارك والعطاء فقد رو 
المسلم للمسلم في البنیان كالجسد (، وقال أیضاً علیه الصلاة والسلام )یظلمه ولا یسلمه

وهذا المعنى ). الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى
  .یجسد عنصر تضامن متجدد

كان یأمر الصحابة بالرفق في ) (أما فیما جاء عن نبذ العنف فقد روى أن الرسول  
  .كل شيء وكان یفعل ذلك
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صِتُوا : (كما نجد الدین الإسلامي قد حث  على الإصغاء أَنْ هُ وَ وا لَ آَنُ فَاسْتَمِعُ َ الْقُرْ ذَا قُرِئ إِ وَ
ونَ  حَمُ لَّكُمْ تُرْ عَ   .، سورة الأعراف)204(الآیة ) لَ

هُ : (ل أیضاً وقا وا لَ اسْتَمِعُ ثَلٌ فَ ا النَّاسُ ضُرِبَ مَ َ ا أَیُّه نْ  یَ ذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَ نَّ الَّ إِ
 ِ ال فَ الطَّ هُ ضَعُ ُ مِنْ قِذُوه نْ سْتَ ا لاَ یَ ئً ابُ شَیْ بَ مُ الذُّ ُ ه بْ سْلُ إِنْ یَ هُ وَ وا لَ عُ وِ اجْتَمَ لَ ا وَ ابً قُوا ذُبَ خْلُ بُ یَ

وبُ  طْلُ الْمَ   .، سورة الحج)73(الآیة ) وَ

وهكذا نجد عناصر ثقافة السلام الستة هي عناصر قد حث الإسلام علیها ، وقد أردنا 
الإشارة إلى ذلك للقدسیة التي یتحلى بها كلام االله ورسوله صلى االله علیه وسلم دوناً عن 

  .سائر كلام الناس أجمعین

فیة تربویة لقد أولت الحوار  الثقافي ولما كانت الیونسكو تنظر إلى السلم من زاویة ثقا
اهتماماً كبیراً في برنامجها الرامي إلى توفیر ثقافة سلام عالمیة، وهو برنامج طموح شمل 

منذ تأسیسها سعت . عدد من المجالات التربویة العامة وهنا أورد استعراضاً لهذا البرنامج
لشعوب ببعضها البعض وخلق الیونسكو أن یكون الحوار الثقافي إحدى الوسائل لتقریب ا

فهم مشترك، ولتطبیق منظومة الحوار الثقافي سعت الیونسكو إلى تكوین المشاریع 
  :التالیة

  .مشاریع عالمیة للمدارس بغیة نشر التداخل الثقافي والفهم المشترك/ أ

  .توسیع إطار التلاقح الثقافي/ ب

ثقافي من أجل السلام والذي تطویر القیم التي من شأنها إحداث التداخل والحوار ال/ ج
  .یضمن مشاركة النساء والشباب

  .مشاریع عالمیة للحوار والتبادل الثقافي بین المناطق المختلفة/ د
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من أهم تلك المشاریع  )Association Schools Project(ویعتبر مشروع رابطة المدارس 
وتستغل الیونسكو في ذلك عدد من . في إطار الحوار الثقافي من أجل ثقافة السلام

  .والسمنارات وورش العمل والدراما والموسیقى الوسائل مثل الكتیبات والملصقات

بوصفها ) ثقافة السلام(من أجل ) منظومة الحوار الثقافي(ومن هنا یمكن النظر إلى 
، لأنها تعتمد وسائل عدیدة یمكن توفرها وسط قطاعات المجتمع  أكثر الآلیات شیوعاً

وتعتبر الدراما في معناها الواسع . المختلفة رأسیاً وأفقیاً وعلى مستوى القواعد الشعبیة
ومحتواها الثقافي والتربوي أحد وسائل الحوار الثقافي التي یمكن استغلالها في مشروع 

وذلك لأن الدراما موجودة في شكلها التقلیدي أو . التقلیدیةنشر ثقافة السلام بین الشعوب 
الحدیث وسط المجتمعات المتعددة والكیانات البشریة في كافة بقاع الأرض وهو ما یتم 

  .لاحقاً في هذا البحث) المسیریة والدینكا نقوك(بحثه وسط مجموعة الدراسة 

 (Peace Culture) ثقافة السلام إن التعبیر  –وفقاً لرؤ یة الیونسكو  –وهكذا یتضح لنا 
هو مصطلح، وهو مفهوم یحتوى على عدد من العناصر التي یمكن بتوفرها یتم توفیر 

  .قدر من ثقافة السلام، وتنحسر ثقافة السلام في حالة انعدام وانحسار تلك العناصر

  :سنة دولیة لثقافة السلام) 2000(بیان الیونسكو 

م 2000مومیة للأمم المتحدة على أن یكون عام م أعلنت الجمعیة الع1997في عام 
  ).The International Year for Peace Culture 2000العام العالمي لثقافة السلام 

ولقد قام عدد من  الشخصیات العالمیة التي نالت جائزة  نوبل للسلام بصیاغة مسودة 
أ هذا المشروع في ، على أن یبد)2، 1(أ نظر الوثیقة ) سنة دولیة للسلام 2000بیان (
م إبان انعقاد الجمعیة العمومیة للأمم 2000م وینتهي في سبتمبر 2000ینایر  4

الحصول على ) 2، 1(المتحدة، وترغب الیونسكو بنشرها للاستبیان كما هو في الوثیقة 
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السلام الستة المذكورة مائة ملیون صوت ولقد شمل الاستبیان التوقیع على عناصر 
) UNESCO(والتي أرست علیها المنظمة الدولیة للتربیة والعلوم والثقافة التالیة .آنفاً 

  :بوصفها عناصر لثقافة السلام دولیاً 

 .احترام الحیاة بكل أنواعها )1

 .نبذ العنف )2

 .التشاطر والعطاء )3

 .الإصغاء سبیل التفاهم )4

 .صون كوكبنا )5

  .تضامن متجدد )6

ت التي تم تصمیمها وعملت الیونسكو على نشر هذه العناصر على صفحات الإنترن
، )سنة دولیة للسلام 2000(خاصة بثقافة السلام وذلك في إطار برنامج ) Sites(كمواقع 

  ):2، 1(فیها تحدد الیونسكو عناصر ثقافة السلام مع شرحها بالآتي أنظر الوثیقة 

 :احترام الحیاة بكل أنواعها )1

 .إن إحترام حیاة وكرامة كل كائن بشري بلا تمییز

 :نبذ العنف )2

العنف الجسدي والجنسي : أن أمارس العنف الإیجابي رافضاً العنف بكل أشكاله
 والنفسي والاقتصادي والاجتماعي،

 .لا سیما تجاه أضعف الناس وأشدهم حرماناً ، كالأطفال والمراهقین

 :التشاطر والعطاء )3

 .أن أبذل الكرم والسخاء لوضع حد للنبذ والطغیان السیاسي والاقتصادي
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 :ل التفاهمالإصغاء سبی )4

أن أدافع عن حریة التعبیر والتنوع الثقافي مؤثر الإصغاء والحوار دائماً ولا انساق 
 .أبداً إلى التعصب والنمیمة

 : صون كوكبنا )5

لى نمط یراعیان أهمیة الحیاة بكل  أن أدعو إلى سلوك استهلاكي مسؤول وإ
 .أنواعها ویصونان توازن الموارد الطبیعیة للكوكب

 :تضامن متجدد )6

أن أسهم في تنمیة مجتمع بمشاركة النساء الكاملة في ظل احترام المبادئ 
  .الدیمقراطیة، لكي نبتكر معأً أشكالاً  جدیدة للتضامن

وهي ذات العناصر ) ثقافة السلام(تلك هي العناصر التي یتكون منها مصطلح 
  . التي سوف نستهدفها في غضون هذا البحث

  

  

  
   



36 

  
  
  
   الثاني الفصل

  التلفزيونيةالدراما 
ول   نشأة الدراما التلفزيونية: المبحث ا

م: المبحث الثاني   الدراما التلفزيونية السودانية وعنا ثقافة الس
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  نيالفصل الثا
  الدراما التلفزيونية

ول   نشأة الدراما التلفزيونية: المبحث ا

جهاز تلفزیون  100.000كان في الولایات المتحدة   1948في بدایة عام 
م أصبح العدد 1959سرعان ما إرتفع العدد إلى ملیون جهاز بعد عام وفي نهایة عام و 

ي أنه من أكثر وسائل الاتصال الجماهیري الترفیهیة ، في الولایات عنخمسین ملیون ما ی
أضطر ملایین الناس لتنظیم حیاتهم من جدید وأن  1950المتحدة ، إبتداء من عام 

 .التلفزیون في بیوتهم یخصصوا مكاناً مناسباً لأجهزة

هو الذي یتناول موضوعاً أو مشكلة اجتماعیة تنبع ) المسلسل(الدراما الاجتماعیة 
من واقع وظروف المجتمع ویسعى إلى توضیح أبعاد هذا الموضوع وقد یتضمن 

زغلولة السالم ، صورة المرأة العربیة . د. (تصورات أو إقتراحات أوضح الحلول المناسبة
  ).الطبعة الأولى –م ، محمد لادى 12/1994 –م 1/1992في الدراما المتلفزة  

تحظى الدراما بأهمیة عالیة تتمتع بأهمیة من أین یحكم إرتفاع معدلات المشاهدة 
من ناحیة وحرص القنوات الفضائیة على بث هذا النوع من الفن من ناحیة أخرى 

  .ونخص في هذا الموضوع الدرامي المسلسلات والأفلام

عندما اخترعه العالم الألماني بول نبكو و  1884عام  یعود تاریخ التلفزیون إلى
كان قرصاً دواراً بفتحات صغیرة في شكل حلزوني عندما یتم تسلیط الضوء علیه یتسرب 

في  اً على هذا القرص الذي كان سبب عطي إحساساً سریعاً بحركة الصوریالضوء منه ل
الاتصال الجماهیري  مقدمة في –حسن محمد نصر . د(لمخترعین لفتح مجال الأفكار 

  ). 165م ، ص 2001المدخل والوسائل، مكتبة الفلاح للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، 
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تمثل الدراما أحد أهم الأنشطة الإنسانیة في العصر الحدیث فهي أهم الفروع 
الفنیة الاجتماعیة والإنسانیة في عصر تتدفق فیه المعلومات وتتضاعف فیه المعرفة 

یر مسبوق في التاریخ ولهذا ظلت الدراما تدخل مجالات التطور على بمعدل كبیر وغ
وقد ظل الإهتمام بالدراما التلفزیونیة في العصر الحدیث فقد . التكنولوجي والأدبياه و تمس

خصصت قنوات فضائیة بعینها لبث هذا النوع من الدراما لا یشاركها فیه نوع آخر من 
فالقنوات الفضائیة الیوم تعج بالعدید من القنوات . یونیةتلفز البرامج الالفنون مثل الغناء أو 

الدرامیة المتخصصة وعلى مستوى السودان أنشأت قناة السودانیة دراما التي تختص 
بنشر الدراما التلفزیونیة السودانیة، وتعد هذه الخطوة دفعة واعتراف بأهمیة الدراما 

  .التلفزیونیة السودانیة

فالجمهور لا . عن المشاهد السینمائي تمام الإختلافالمشاهد التلفزیوني یختلف 
یجتمع في مكان واحد كجمهور السینما، بل موزع على أبنیة عدیدة قد تبلغ الملیون أو 

لم یتكلف مشقة الذهاب لمشاهدة . أكثر وهو جمهور مختلف الأعمار والأجناس والأذواق
یون بالطریقة التي تریحه جالساً العرض ، ولم یدفع ثمناً لهذه المشاهدة وهو یشاهد التلفز 

وغالباً ما . أو واقفاً أو راقداً وبالملابس المنزلیة إذ تمثل الشاشة التلفزیونیة ضیفاً علیه
یكون على شكل نصف دائرة یتوسطها التلفزیون لا في شكل صفوف كما أن المشاهدة 

ى الاتصال ویرجع جون بنشر ذلك إل. لیست مفروضة علیه، كما هو الحال في السینما
الذاتي الذي یحدث داخل المشاهدة ذلك أن العین والأذن تستقبل المعلومات وترسلها إلى 
المخ فإذا كان ما رآه وسمعه مشوقاً وباعثاً على المتعة فإن نظام الاتصال الذاتي عنده 
ن حدث العكس فإن المخ یرسل رسالة  یعبر عن ذلك وبالتالي یتابعه ویولیه إهتمامه وإ

منى الحیان، فن . د(ر المحطة أو إقفال الجهاز یتغیب اً ضلات ینتج عنها قرار إلى الع
  ).20المونتاج في الدراما التلفزیونیة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، ص 
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 هدخلت الدراما التلفزیونیة ساحة الصراع مع السینما التي كانت تمثل وسیلة الترفی
  الصوت وكان یطلق علیها  لالأولى والتي زاد الإقبال علیها مع دخو 

فسحبت الدراما التلفزیونیة جمهوراً كبیراً من عشاق . أم الفنون لإحتوائها على كل شيء
ثارة الإهتمام باللون  الجلوس في البیت لإعتمادها على الصورة والتقریب والفوریة وإ

جود به یإلى الإكتفاء لما  موالحركة وعوامل التضخم تشغل الكثیرین عن التعمق وتدفعه
التلفزیون الذي نجح في إحتلال عرش الاتصال وخاصة بعدما أضافت له الأقمار 

عن دخول الكمبیوتر في برمجته وتغطیته لكل  الصناعیة إمكانیات هندسیة واسعة فضلاً 
  ).24منى ، ص . د. (شاردة وواردة تهم المشاهد
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   :السودانية الدراما التلفزيونيةنشأة 

أوائل الدول العربیة والأفریقیة التي أدخلت إلیها التلفزیون یعتبر السودان من 
م 1959م ولبنان 1956الخامس في دخول التلفزیون بعد العراق  بهیتوذلك بتر 

والسودان عام  1960م والكویت 1960) مصر وسوریا(والجمهوریة  العربیة المتحدة  
، )م2000م، 1963، عبد االله میرغني المیري، دراما التلفزیون السوداني. (م1962

  ).5م، ص 2000البقعة، الطبعة الأولى، (إصدارات المسرح الوطني 

م ، أما البدایة 1962وكان البث التجریبي في السابع عشر من نوفمبر لعام 
م بالبث المباشر وكان یمثل إمتلاك رسمي للدولة 1963الحقیقیة للإرسال فكانت عام 

لتثقیفیة والتنمویة شأنه شأن الدول النامیة التي سبقته یخدم سیاساتها التعبیریة والتربویة وا
  ).م19/3/2017صلاح السید، مقابلة بتاریخ  (

وببدایة البث المباشر للتلفزیون السوداني في مرحلته الأولى كانت البرامج تبث 
كانت طبیعة البرامج التي یبثها و على الهواء مباشرة كما كان الحال في الإرسال الإذاعي 

) تشاتإسك(لدراما التي كانت تقدم في شكل یون قصیرة ومنوعة ، ومن ضمنها االتلفز 
المخرج صلاح السید ،  (قصیرة تتناول في أسلوب كومیدي قضایا اجتماعیة وتربویة 

  ).المقابلة نفسها

، ) أمسیات(و) تحت الأضواء(ومن البرامج التي كانت  تتخللها الدراما برنامج 
افة إلى بعض السهرات وكانت أشبه بالفقرات الدرامیة أشبه بالإض) فرسان في المیدان(

  .بالمسرح المنقول یؤدیه موهوبین ممیزین في المجال المسرحي

وهو برنامج درامي یقدمه الأستاذ ) مسرح المجتمع(امج نم كان بر 1965وفي عام 
اء حلمي إبراهیم لساعة من الزمن تقتضي طبیعته البرامجیة تقدیم تمثیلیتین على الهو 
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مباشرة نصف الساعة الأول یحظى به الفنان المرحوم الفاضل سعید وفرقته والنصف 
  .الآخر من الساعة یتناوب فیه حسن عبد المجید وفرقته مع أحمد عاطف

الأسبوعي لأحمد قباني وعوض ) محكمة المجتمع(إضافة إلى ذلك كان برنامج 
اطف ونجومه عبد الرحمن قریب الذي یعده أحمد ع)  أسرة الشیخ أحمد(أحمد ، وبرنامج 

االله والسر قدور وآخرین یلتزم فیه الممثلین بكافة مقومات وفنیات العمل الدرامي من 
كسسوار وغیرها ، وكانت الفرق التمثیلیة هي نفسها التي تتولى . أزیاء وإ یقدم أسبوعیاً

یین حیث أن تقدیم الدراما الإذاعیة وقتها وهم الموهوبین من الممثلین والمخرجین والفن
  ).16ص  مرجع سابق، المیري،(التخصص والدراسة والتأهیل الأكادیمي لم یعرف بعد 

تطور بعد ذلك حال الدراما إلى عمل تمثیلیة نصف الساعة القائمة بذاتها من 
  .)المخرج صلاح السید المقابلة نفسها( )ظلال في الشك(، و)لیلة رهیبة( ةأمیزها تمثیلی

یكتب ) أبناء الأفاعي(بعنوان درامیة ثم بدأ التلفزیون السوداني بتقدیم سلسلات 
شر عبد القادر محمود الدسوقي . دفكرتها وحوارها  ف اوكان یقوم بالتمثیل صلاح قوله وإ

محمد عوض فنیاً على العمل ویشارك في التمثیل عوض صدیق رحمه االله ، ومحمود 
سماعیل طه و  مكي سنادة وغیرهم بمشاركة من بعض الممثلین الصباغ ومحمد خیري وإ

المصریین، إضافة إلى فرقة المرحوم الفاضل سعید التي كانت تشكل حضوراً كبیراً 
 .إخراج إبراهیم عبید) الدخان(سلسلة وكانت أول سلسلة دراما تلفزیونیة سودانیة هي 

  ).صلاح السید، نفس المقابلة(

بتنفیذه كل من عمر یقوم العرض وخاصة الدیكور إهتمام وقتها  ت یانوكانت لف
نقد االله والجیلي سنهوري وسلیمان داؤود وأنشئ قسم خاص بالدیكور والمكیاج بحلول 
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  مرجع سابق، المیري، (م بإشراف الأستاذة عائدة محمد على 1967-66عام 
  ).17ص 

و والإستلاب الثقافي الدراما المحلیة هي البدیل الفعلي الذي یقف أمام الغز 
والهجمة الأجنبیة كما یقول دكتور عثمان عوض الكریم محمدین مضیفاً إن الدراما 
أصبحت الآن سفیراً متجولاً یحمل في حقیبته ثقافة الأمة ویعكس قیمها وأخلاقها وینشر 

ت ثقافتها ولهجتها لأن الدراما تهدف إلى بناء المجتمع الذي یتمسك أفراده بالقیم والعادا
. والتقالید والمثل البناءة التي تنمي الدوافع الإیجابیة التي تسعى إلى التغییر نحو الأفضل

وخیر وسیلة لنشر اللغة العربیة والدین والحضارة الإسلامیة هي الدراما الهادفة التي 
فالسودان كمعبر لأفریقیا   تقع علیه مسئولیة تاریخیة  تجمع بین الشكل والمضمون

  .ة نحو أشقائه في أفریقیاورسالة حضاری

وفیما یخص السلام بالدراما فإن للدراما رسالة  تنمویة إذ أنها من أنجح الوسائل 
قناع المشاهد لمشاریع التنمیة وبذلك تمثل معین لنقل ونشر ثقافة السلام   .لتبصیر وإ

لإدارة ومن أهم ما طرأ على الدراما التلفزیونیة السودانیة إنشاء إدارة للدراما التابعة 
م من أعمال درامیة سودانیة دالبرامج العامة التي من اختصاصها إنتاج كل ما یق

تمثیلیة أو فقرة درامیة داخل برنامج  ممسرحیة أ مبالتلفزیون سواء كان في شكل مسلسل أ
عثمان عوض الكریم محمدین ، الدراما التلفزیونیة السودانیة بین الشكل والمضمون، . د(

، وكانت )45م، ص 2002ركة مطابع السودان للعملة المحدودة، م، ش2002م، 1963
ذة  الجامعات تإدارة الدراما تستعین ببعض المختصین في مجال الدراما من أسا

والممارسین من خارج التلفزیون لإجازة  النصوص الدرامیة ورعایة الناشئین من المبدعین 
ذ فهمي بدوي والأستاذ منیر وتشجیعهم وكان من بینهم الأستاذ طاهر شبیكة والأستا
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صالح عبد القادر والأستاذ حمدنا االله عبد القادر والدكتور خالد المبارك والأستاذ مكي 
  .سنادة و الدكتور یوسف عایدابي والدكتور الطاهر حسین وغیرهم

م على الهواء مباشرة باستدیوهات التلفزیون 1965وبدأ الإنتاج الفعلي للدراما عام 
كانت عبارة عن استراحة للمسرح القومي یستضیف فیها ضیوفه والفرق القدیمة التي 

وطالما أننا نتحدث عن تأثیر الصورة لا یفوتنا قول إیزنشتین عن الكلمة  الشعبیة
تنفذ كل كلمة كما تتحول كل صورة خلال القوة التخیلیة لعمل خلاق (والصورة في أنهما 

عن المعجزة التي تناظر ذلك لدى ، هكذا قول فوجلر )تأمل ذلك جید(یفرض نفسه 
ترجمة إسماعیل حسین،  –الإحساس الفلمي  –سیرجي إ یزنشتین (المؤلف الموسیقي 
  ).19القاهرة، ص  –دار العالم الجدید 

  :قناة السودانية دراما وأثرها في تطوير العمل الدرامي

لتلفزیون قسم االله الصلحي بأن فكرة السودانیة دراما جاءت مبادرة من ا. یعتبر د
كقناة تعید ذاكرة الدراما السودانیة، وكانت الفلسفة التي تقوم علیها محاولة تعزیز الهویة 
الوقائیة بعد دخول  عصر من الدراما غیر السودانیة إلى معترك سوق الدراما والمنافسة 

  :مستویات) 3(بدأ التخطیط للقناة على  وقد . على أسلوب المشاهد

  .إنتاجه في مرحلة سابقة إعادة بث ما تم: أولاً 

  .إنتاج برامج متخصصة في مناقشة ما تم إنتاجه نقدیاً وفنیاً : ثانیاً 

إنتاج دراما متخصصة في مناقشة قضایا سودانیة إجتماعیة في محاولة إنتاج : ثالثاً 
   .2013تأسست القناة عام وقد دراما قادرة على المنافسة وقادرة وقابلة للتسویق ، 

السودانیة دراما أهم وآخر تطورات الدراما التلفزیونیة السودانیة  وبذا تمثل قناة
تفع المشاهد السوداني بزیادة الكم الإنتاجي مع مراعاة جودة الدراما في الكیفیة حیث ین
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 وعلیه یمكن الاستفادة من هذه القناة السودانیة لنشر وتعزیز ثقافة السلام سواء. والنوعیة
 .موجهةبالدراما الموجهة أم غیر ال

م وبدأ باستدیوهات الإذاعة ثم إنتقل إلى هوتیل 1962بدأ التلفزیون السوداني عام 
 م وكان الإهتمام1963المسرح القومي في نفس العام، وكان الإرسال الرسمي عام 

. منصباً على الدیكور الذي كان یمسك بالید واستغلال المراكب الشراعیة والصیادین
لعدم . لرابعة والنصف عصراً حتى الساعة العاشرة مساءوكان بدء البث من الساعة ا

فكما كان الإهتمام  .توفر ظروف التسجیل، وكل البرامج كانت على الهواء مباشرة
  .بالدیكور كإن الإهتمام بالمكیاج

كانت الدراما لبدایة البث بعمل الاسكتشات الدرامیة ذات الطابع الكومیدي 
عاطف وحسن  عبد المجید ومجموعة كبیرة من الخفیف وكانت بقیادة الفنان أحمد 

  .الدرامیین الذین كان لهم الباع الأكبر في دراما المسرح والتلفزیون

إخراج فاروق سلیمان  )والمرابي( )فاعيأبناء الأ(وكانت كلها على الهواء مباشرة 
 تمثیل صلاح حولافي التمثیل مكي سنادة، وكان  )والدخان(تمثیل محمد رضا حسین، 

سو    .عوض صدیق وغیرهمو ماعیل طه إ

سید بالتلفزیون القومي أو ما كان یطلق الوعندما التحق الأستاذ المخرج صلاح 
م كان البث لا زال على الهواء مباشرة وكانت 14/6/1968 فيعلیه تلفزیون أم درمان 

إخراج المرحوم ) لقاء منتصف اللیل(الدراما تمثیلیات اجتماعیة أخذت الطابع الجاد 
وكانت بمثابة تمثیلیة لكل شهر أو أكثر ، ثم جاءت سلسلة . ق سلیمانفارو 

وهي عبارة عن عمل اجتماعي في قالب فكاهي تألیف الفاضل سعید  )رمضانیات(



45 

خراج صلاح السید قدمت ثلاثین حلقة في رمضان وكانت أیضاً على الهواء مباشرة  وإ
  .ا مثل بقیة البرامج المباشرة طیلة الفترةهمثل

ثم بدأ العمل . م دخل نظام التسجیل بالفیدیو إلى التلفزیون1967م وفي عا
والتسجیل بقدوم الفنانة أم كثلوم إلى السودان حیث سجلت لها سهرة بالمسرح القومي 

صلاح السید، وكان أول  هوذلك على ید محمد حسین بابكر كبیر المخرجین ومساعد
نانة أم كلثوم داخل الاستدیو عام تسجیل باستدیوهات التلفزیون لقاء على شمو مع الف

  .م1969

یاء شأ(م بدأ تسجیل المسلسلات والتمثیلیات الدرامیة مثل تمثیلیة 1970وفي عام 
ادیة جابر، نتألیف أبو بكر خالد تمثیل حسن عبد المجید ، أنس العاقب، ) صغیرة

  .خدیجة ناصر، الهادي الصدیق، إخراج صلاح السید

تألیف المؤلف ) هذا البریق(التلفزیونیة حیث كانت تمثیلیة ستمرت مسیرة الدراما ا
أحمد إدریس ، إخراج صلاح السید، تمثیل تحیة زروق ، الهادي الصدیق، حسن عبد 

تألیف حسن عبد ) البئر والكلاب(المجید، نادیة أحمد بابكر ، خدیجة ناصر، ثم تمثیلة 
 هاتمثیلیات التي قام بتألیفالمجید إخراج صلاح السید ، وكان هناك عدد كبیر من ال

  .وغیرها) اللص(، ) دائرة الشك(حسن عبد المجید  مثل 

سبق ذلك حل مشكلة من المشكلات الاجتماعیة عن طریق الدراما وذلك عبر 
تقدیم دكتور حسن ، إخراج صلاح السید ، كما كان هناك برنامج ) مشكلتي(برنامج 

حیات وتحلیلها وشهدت فترة مطلع مسرح المجتمع الذي تقدم عبره عدد من المسر (
السبعینات العدید من نقل المسرحیات على شاشة التلفزیون كما شهدت العدید من 
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وكان الفضل لرواد المسرح في ذلك، أمثال الفاضل سعید . التمثیلیات الاجتماعیة الهادفة
  .عبد القادر ومكي سنادة وتحیة زروق وغیرهماالله وحمدنا 

  .اروق سلیمان الباع الأكبر في إخراج تلك الأعمالكان المخرج المرحوم ف

، تألیف جعفر عز الدین إخراج )الأرض الحمراء(لسل وفي الثمانینات كان مس
صلاح السید وتمثیل فایزة عمسیب وفتحیة محمد أحمد وهو أول عمل یسجل خارج 

 ل أحمد عبد الكریم ، عوض صدیق ، السر محجوب ، وعددیإستدیو التلفزیون من تمث
وتمثیل محمد شریف ) عبد الرحمن جوك(، )الطفل عبد الرحمن(من الأطفال والممثلین 

  .على ، سعد یوسف ، جمال حسن سعید

تألیف عثمان أحمد إدریس، إخراج ) عندما توقفت الساعة(وكان هناك تمثیلیة 
وجمال حسن سعید ، الهادي الصدیق ، أمال ) رحمه االله(صلاح السید، تمثیل العمیري 

  .م وغیرهمطلس

) الدائرة(ولا زالت الثمانینات تحشد بالدراما التلفزیونیة حیث قدمت مسلسل 
تألیف دكتور على البدوي المبارك ) البیت الكبیر(السباعي إخراج صلاح السید ومسلسل 

إخراج صلاح السید وتمثیل محمد خیري أحمد ، عوض صدیق، محمد خلف االله ، 
  .غیرهمو ایزة عمسیب، ناصر حسن ، نادیة أحمد بابكر، ف

، تألیف عبد اللطیف الرشید ، سیناریو وحوار ) بیوت من نار(ثم كانت مسلسل 
أمین محمد أحمد إخراج صلاح السید ، تمثیل تحیة زروق ، عیسى تیراب ، سلوى 
درویش ، بلقیس عوض، محمد خیري أحمد، حسبو أحمد عبد االله، یوسف ناصر، 

  .وغیرهم
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تألیف على البدوي ، سیناریو وحوار أمین ) لمدینةضحایا ا(ثم كان مسلسل (
محمد أحمد ، إخراج صلاح السید، تمثیل نادیة أحمد بابكر ، رابحة محمد أحمد ، ناهد 

  .وغیرهم حسن

أما فترة التسعینات فقد شهدت تطوراً كبیراً على مستوى الدراما وذلك لزیادة الكم 
تألیف الفاضل سعید إخراج صلاح ) نضآموت ال(والكیف في الإنتاج الدرامي ، مسلسل 

، تألیف أبنعوف) إختطاف(السید، ، وكان آخر عمل للمخرج صلاح السید تمثیلیة 
تألیف إسماعیل العمرابي إخراج صلاح السید ومسلسل ثمانینات في ال) الدائرة(مسلسل 

یة مقابلة شخص( .تألیف عبد العزیز جلال إخراج صلاح السید وغیرهم) الجریمة والدافع(
، وقد أفاد بكل ما یتعلق بما ذكرت من م22/4/2017مع المخرج صلاح السید، یوم 

  ).حقائق

أما المخرج الفاتح البدوي المدیر الحالي لقسم الدراما فیرى أن الدراما التلفزیونیة 
) تور الجر في العیادة(من ناحیة الصورة تاریخیاً قد بدأت بعثمان حمیدة في مشهد 

ألمانیا وذلك بظهور السینما المتجولة التي ظهر من خلالها  والذي صور في 1957
  . الممثل إبراهیم خان وكان قد قام بدور الممرضة الممثل عثمان حمیدة

م 1963م واستقرت البرامج عام 1962ویشیر المخرج إلى أن التلفزیون بدأ عام 
م وكانت نقل 1962وكانت الدراما التلفزیونیة قد بدأت في بدایة البث التجریبي عام 
  . مباشر على الهواء مباشرة وذلك لعدم وجود شرائط تسجیل عند ذاك

وقد بدأت الدراما من خلال الاسكتشات المباشرة على الهواء والتي كانت في 
أصلها مسرح یقوم به إسماعیل خورشید ، أبو دلیب ، السر قدور ، أبو العباس محمد 

لسبت، أمسیات، و سهرة تحت الأضواء، وذلك من خلال سهرة ا. طاهر، والفاضل سعید



48 

وكانت الدراما یطغى علیها الكومیدیا والمكان الواحد ذي الدیكور الواحد واستمرت على 
هذا الشكل حتى في المسلسلات وأكثر الناس مساهمة في  هذا المجال حسن عبد 

  .المجید

وظلال وفي مرحلة التسجیل بدأت تحتل التمثیلیات نصف الساعة مثل لیلة رهیبة 
أبناء (م حیث دخول المسلسلات 1968الشك بتناوب صلاح السید وفاروق سلیمان عام 

-1962(وهنا ظهرت ملامح الدراما التلفزیونیة السودانیة ) الدخان(سلسلة ) الأفاعي
وقد كانت . وظهرت فرق مسرحیة في التلفزیون مثل فرقة الفاضل سعید وغیرها) م1968

  .المسرح على شاشة التلفزیون المسرحیات تنقل من على خشبة

م تم تعیین فهمي بدوي كرئیس لقسم الدراما الذي كان تطوراً في 1965وفي عام 
  . حركة الدراما التلفزیونیة السودانیة

م أنشئ قسم المكیاج بإشراف عائدة محمد على، أما 1967حتى  1966وفي عام 
حرك وثلاث كامیرات ثم فقد دخلت عربة التلفزة التي تمثل إستدیو مت 1968في عام 

ودخلت عملیة . أسهم في تطور شكل الصورة الدرامیة وتسجیلها على أشرطة الفیدیو
  .الإنتاج واللصق والقطع كعملیة یدویة ثم تطورت إلى دخول الأجهزة الحدیثة للمونتاج

بدأ بعد ذلك تطور الدراما التلفزیونیة بدخولها مرحلة الألوان في السبعینات ومن 
ثم سجلت عدد من المسلسلات مثل ) الدلالیة(المسلسلات الأوائل كان مسلسل 

). طائر الشفق الغریب(، ) صرخة في الوادي الصمت(، )الأرض الحمراء(، ) بامسیكا(
الذي بلغ ) المال والحب(وقتها كان مسلسل  وكان كل ذلك بعربة التلفزة وأكبر مسلسل

وآخر مسلسل سجل في . حلقة وهو من إخراج فاروق سلیمانثلاثة عشر عدد حلقاته 
إخراج بدر الدین حسني في التسعینات،  )الشوك والطریق(إستدیو التلفزیون هو مسلسل 
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تماعیة خرجت بعدها الكامیرا إلى التسجیل خارج الإستدیو ومعظم هذه المسلسلات إج
التاریخي، ثم جاءت مرحلة الدراما الكومیدیا من خلال ) اللواء الأبیض(باستثناء مسلسل 

في سلسلات متاعب ، ) جمال حسن سعید(و) الفاضل سعید(، و) الأصدقاء(فرق 
 1968رمضانیات ، القناة عشرة وغیرها، وقدمت  ثمانیة وعشرون  مسلسلاً في الفترة 

فقد قدمت مسلسلات كبیرة وكثیرة بلغ عددها  2007 حتى 1997م ، أما  1996إلى 
م لثمانیة عشر 2010خمسة وثلاثون مسلسلاً ، وبلغت الأربعین مسلسلاً حتى عام 

، وزادت تكالیف الإنتاج ودخلت اللوائح التي تنظم إنتاج الدراما، وظهر  مخرجاً
الفاتح . (نوعالمتخصصون في مجال الدراما مما أضفى تنوعاً وتطوراً من حیث الكم وال

م الساعة الواحدة 21/5/2017البدوي ، مخرج تلفزیوني، ومدیر قسم الدراما، مقابلة 
  ).ظهراً 
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  المبحث الثاني
م   الدراما التلفزيونية السودانية وعنا ثقافة الس

  

قاسم أبو زید بأن كل الدراما التي تعرض تتعرض بصورة مباشرة أو غیر . أفاد د
  .ثقافة السلاممباشرة لعناصر 

خراج قاسم أبو زید الذي یعرض ) حالة خاصة(مثل فیلم  تألیف یحیى فضل االله وإ
م ، إضافة إلى المسلسلات التاریخیة مثل 2010العنف ضد المرأة والذي عرض في عام 

الذي ) تلاحم(كذلك فیلم . وغیرها) السیف والنهار(، ) اللواء الأبیض(، )  آخر قطار(
ذي یناقش قصة السلام بین الجنوب والشمال، ویواصل دكتور م وال1992عرض عام 

قاسم أن الدراما بطریقة غیر مباشرة وداخل ثنایاها  عموماً لا تخلو دراما تلفزیونیة 
سودانیة من عناصر ثقافة السلام الستة سواء عن العلاقات بین الناس والدعوة للخیر 

 –ر رئیسیة من عناصر الدراما وحب الناس ونبذ العنف لأن هذه العناصر تمثل عناص
م من خلال الدراما التعلیمیة خاصة بالخطاب والحوار أسواء الدعوة للخیر ونبذ العنف 

  .من أجل السلام

وار وغیرها هي دعوة للسلام وخاصة جالدعوة إلى الثقافة والدعوة إلى حسن ال
الات الإخاء دراما الإذاعات الولائیة التي تدعمها المنظمات كلها تدعو للسلام وح

  .والتعاون

ختاماً كل الدراما التلفزیونیة السودانیة والمسرح المتجول ومسرح العرائس تصب 
في إطار السلام وعناصر ثقافة السلام، إضافة إلى الأغنیات الخاصة بالدراما والتي 

  .نداء المستغیثالإستجابة لتدعو للتعاضد و 

  ).م2/5/2017ة یوم قاسم أبو زید ، مخرج درامي ، مقابلة شخصی. د(



51 

أما المخرج الفاتح البدوي فقد أفاد ب أن الدراما التلفزیونیة السودانیة هي حق 
إنساني تدخل في إطار التنویر والثقافة والفكر وقضایا المجتمع السیاسیة والفكریة 

وبالرغم من ذلك فهي سلاح ذو حدین یمكن استغلالها من قبل الدكتاتور لفساد . والفنیة
  .والعكس، إلا أنها عموماً تنصب لصالح تثقیف المجتمع وتعلیمه المجتمع

ومن خلال لغة الصورة العالمیة التي یفهمها كل البشر رغم تراوح الفهم واكتسابا 
السمیولوجیا حسب البیئة والثقافة یتعلم هذه اللغة المرئیة التي تعتبر حق إنساني للجمیع 

فإن الدراما تعكس الخیر والشر وغیرها من  والتي ترمي هذه الرموز والدلالات وغالباً 
  . الأضداد

ویؤكد المخرج الفاتح البدوي أنها تنبذ الشر وتدعو إلى الخیر ونبذ العنف بكل 
ن كانت قد انتهجت الأسلوب العنیف، فمادام أن الدراما حق إنساني فإنها  أنواعه حتى وإ

ه، وهناك دراما تنبذ الحرب ، تدعو إلى الكرامة الإنسانیة ووجود إنسان نموذج یحتذي ب
لذلك نجد كل الدراما التلفزیونیة السودانیة . وهي ضد الحرب، وأخرى ضد النهب والسلب

وقد . تتصارع في القیم الإنسانیة التي تمثل حقوق الإنسان والحق الإنساني وثقافة السلام
  .)ء الأبیضاللوا(دعوة للحریة ونبذ الاستعمار وكذلك مسلسل ) آخر قطار(كان مسلسل 

على مدار السنوات في إنتاج الدراما بأنه و فاد المخرج حسن أحمد عباس أ
عملت الدراما التلفزیونیة من أجل المجتمع والحیاة قد . التلفزیونیة السودانیة منذ نشأتها 

والناس أو ما یطلق علیه الدراما الیومیة ، وكما هو متعارف علیه علمت فإن الدراما 
اعي أولاً یرتبط بحیاة الناس الإجتماعیة والثقافیة والإقتصادیة أصلاً نشاط إجتم

كما أنها منذ نشأتها لأكثر من نصف قرن من الزمن ظلت الدراما التلفزیونیة .. والعقائدیة
السودانیة في مجمل مواجهتها تصب لصالح الإنسان في حیاته الیومیة وفي مشاعره 
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نسمیه بالدراما الأسریة أو دراما الأسرة الممتدة فرحاً وحزناً مع التركیز على ما یمكن أن 
  .)م25/4/2017حسن أحمد عباس ، مخرج تلفزیوني ، مقابلة یوم ( )البیت الكبیر(

الطمأنینة والأمن والسلام الاجتماعي كان ویضیف المخرج حسن أحمد عباس 
علیه فإنه . دوماً یندرج كموضوع  غیر رئیسي في مواضیع الدراما التلفزیونیة السودانیة

لم یرد حتى الآن عبر تاریخ الدراما التلفزیونیة السودانیة أعمالاً قائمة بذاتها سواء كانت 
صغیرة أم كبیرة تهتم بمواضیع السلام الاجتماعي والسلام نقیض الحرب ما یعني أن كل 

وطمأنینة هؤلاء الناس وبذلك  نالدراما التلفزیونیة السودانیة أو معظمها تبحث عن أم
  .الخ... ون دراما من أجل السلام أو المسكن أو المنام تك

أما ما یطلق علیه دراما من أجل السلام فیعتقد المخرج حسن أحمد عباس أن 
هذا المصطلح سیاسي هجره السیاسیین وصدروه إلى الفن والسیاسي وذلك لعلو كعب 

  .وصوت السیاسي أكثر من المبدع والمثقف

الدراما التلفزیونیة السودانیة من شأنها أنها  هاتناولت لذلك تعتبر كل المواضیع التي
  ).Peace building(تصب لصالح بناء السلام 

وبالرغم مما تقدم ونزولاً لرغبات السیاسي حاولت الدراما التلفزیونیة السودانیة 
تخصیص كثیر من مواضیعها لخدمة السلام والتعایش السلمي على سبیل المثال 

خراج عبد الرحمن )وأشیاء أخرىالحریق (مسلسل  ، تألیف الأستاذ سید أحمد أحمد وإ
  .محمد عبد الرحمن وبطولة عثمان جمال الدین وآمنة أمین ومحمود السراج وغیرهم

خراج فاروق ) اللواء الأبیض(كذلك مسلسل  تألیف محجوب بریر محمود نور وإ
تناول ملحمة مهمة تعني سلیمان وسیناریو وحوار أمین محمد أحمد باعتبار أن المسلسل 

بحقبة النضال السوداني ضد المستعمر البغیض فكانت عبارة عن ثورة سلمیة في المقام 
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الأول حققت أغراضها بالحوار والحراك ، وبذا یعتبر المسلسل داعي للسلام شأنه شأن 
) السیف والنهار(كل المسلسلات التاریخیة والتي تستدعى التاریخ ومن ذلك مسلسل 

خراج قاسم أبو زید الذي یستدعى حقباً تاریخیة بالقلم وبالسیف تألیف  قسم االله الصلحي وإ
الحیة (وهنالك مسلسل . وبذلك یعتبر المسلسل داعي للتعایش السلیمي ونبذ العنف.. 

خراج عبادي محجوب والمخرج حسن أحمد عباس ) والمیزان تألیف قسم االله الصلحي وإ
خ استلهامه هو إستدعاء أمة أو شعب لما فیه من عنف هذه النماذج لأن إستدعاء التاری

  .وصراع في الحاضر لقراءة مستقبلیة

سوا (إخراج قاسم أبو زید وفیلم ) تلاحم(ومن الأفلام السودانیة ذات العلاقة بالسلام فیلم 
خراج  حسن أحمد عباس قبل إنفصال الجنوب وكان الفیلم یتناول قضایا ) سوا تألیف وإ

یة والعنصریة وأهم ما تناوله من مواضیع هو رتق النسیج الاجتماعي الإثنیة والجهو 
والتعایش السلمي بین قبائل السودان المتعددة وسحناته الاجتماعیة والاقتصادیة وأرتكز 
ختلاط القبائل یؤدي إلى سلام حیث أن مشكلة  الفیلم على فلسفة أن الزواج والمصاهرة وإ

والتزاوج ، إضافة إلى بعض الأعمال القصیرة من  جنوب السودان لا تحل إلا بالإنصهار
الدراما الموجهة حیث عمل كثیر من المخرجین والمؤلفین الشباب على تناول مواضیع 
الحرب والسلام في السودان خصوصاً بعد الإنفصال ونشوب حروب دارفور والنیل 

   .)م2017/ 25/4یوم  ،المخرج حسن أحمد عباس. (الأزرق

امد فقد أفاد عندما سألناه عن الدراما التلفزیونیة السودانیة أما المخرج لؤى ح
بالضرورة أن تكون الصورة في التلفزیون تخاطب مجمل (قال ومسألة ثقافة السلام 

الرموز والمعتقدات المسیولوجیة في أي مجتمع بغرض تكوین خواطر ووجدان جمعي 
بقصد التعارف والتعایش . نموحد وبالذات في مجتمع متعدد الثقافات والأعراف كالسودا
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نَّ (السلمي  فُوا إِ ارَ تَعَ ائِلَ لِ قَبَ ا وَ وبً اكُمْ شُعُ لْنَ جَعَ ثَى وَ أُنْ اكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَ قْنَ نَّا خَلَ ُ إِ ا النَّاس َ ا أَیُّه یَ
یرٌ  َ عَلِیمٌ خَبِ نَّ اللَّه اكُمْ إِ قَ دَ اللَّهِ أَتْ كُمْ عِنْ مَ الرسائل  ة لإعداد مثل هذهمل، وهي مهمة شا)أَكْرَ

ولما كان التلفزیون وسیلة . التي تحتاج إلى وعي محیط بضرورة هذا اللقاء الثقافي
اجتماعیة تدخل كل بیت تشیر إلى أساسیة رسالته كان لابد للدراما التلفزیونیة أن تكون 
من أكبر الوسائل التي تساعد على رتق الهوة بین هذه المجتمعات وتحویل فراغات بینها 

لؤى حامد، مخرج تلفزیوني، مقابلة شخصیة، یوم ( .في متعددإلى جدل ثقا
  ).م2/5/2017

علامة بارزة في وهي ) ةالنخلة والأبنوس(من الدراما التلفزیونیة السودانیة  سلسلة 
النخلة  –تجسید العلاقة بین قومیتین  تذخران بالكثیر من الدلالات الثقافیة بمبدأ الإسم 

وقد كانت هذه العلاقة .. بنوس أشجار تنمو في الجنوبأحد أشجار شمال السودان ، والأ
وكانت نسبة التعایش . سائدة قبل إنفصال الجنوب عن الشمال في كل أنحاء السودان
حیث تناولت السلسلة .. كبیرة حیث استطاعت هذه الشعوب أن تعیش بسلام وأمان 

بقاء على الإرث وال. ثقافات ودلالات لبعض التقاطعات الزمنیة بین الریف والمدینة
وشكلت هذه النقطة جزء من النخلة والأبنوس لتوجیه الإنفتاح . والتاریخ كصراع بینهما

ومن هنا ) . السودان(نحو الآخر لأن الإنغلاق بذرة حرب ضد السلام للمجتمع الأشمل 
نستنتج أن دراما التلفزیون من مهامه الرئیسیة دمج هذه الثقافات برؤیة ثقافیة جمالیة 

م كل الذهنیات لنشر وعي السلام الذي ینعكس على التطور والنماء طالما هنالك تحتر 
  .أمان

  ومن الدراما التلفزیونیة السودانیة التي عبرت عن ثقافة السلام فیلم 
خراج لؤى حامد ) بیت بتاع یابا( المؤلف من أبناء الجنوب قام .. تألیف جمعة بن ، وإ
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م قصة شابین أحدهما شمالي والآخر جنوبي بتألیف مع إلهام بابكر ، یحكي الفیل
جمعتهما الظروف وفي سكن واحد یفصل بینهما  جدار ، ولكن مع كثرة التداول والحاجة 

لبطلي  ةالماسة لمفهوم الجار تطورت العلاقة إثر مواجهة بعض الظروف الاقتصادی
 وشیدا لدرجة طردهما، فكرا  ةالفیلم حیث تصدر صاحب المنزل الظروف الضاغط

وتطور هذا .. وهنا یتضح للمشاهد قمة القناعة بالحب والسلام.. منزل یحتویهما سویاً 
الإخاء لدرجة كسر الحائط الذي یمثل حاجزاً بینهما أي بین الجنوب والشمال الذي 

لؤى حامد، مخرج ( .جدید سلميانتهى علیه الفیلم كنهایة عمیقة وبدایة لتعایش 
  ).تلفزیوني، نفس المقابلة

من إخراج لؤي حامد تمثیل ) تعریفة تعبان(فألف قرني ما الممثل عبد الرحیم أ
إخراج أبو بكر ) حكایات سودانیة(نخبة من الممثلین الجنوبیین، شارك بتمثیل سلسلة 

وكل هذه الأعمال . الشیخ، شارك أیضاً بمسلسلات إذاعیة من إخراج إیمان إبراهیم
هذا الوطن، وأن التعدد الثقافي وألسنته  والمشاركات جاءت عن قناعة  منه لوحدة

لهذه الألسن والثقافات والأعراف للتعبیر  حتهذا إذا سم. وأعراقه لیست مبرراً للإنفصال
عن نفسها في جو من الحریة والدیمقراطیة وحقوق الإنسان والإیمان برؤیة متطورة تجاه 

ستصحاب الفكر والثقافة والإبداع جنباً  نب مع السیاسي لى جإقضایا الوطن وإ
في عكس هذه الآراء عبر الدرامیین والاجتماعي والاقتصادي، ویعبر عن رأیه نیابة عن 

ویجد المشاهد كثیر من الأعمال التي تتكئ على . الأشغال في مجمل فنون أهل الوطن
كذلك یشاهد حضور ثقافة أهل الجنوب . ثقافة الشرق وتتناول مجتمعهم وثقافاتهم المحلیة

للكاتب الخاتم عبد االله ، ) مأساة یرول(مثالأً لذلك مسرحیة . ح والإذاعةعبر المسر 
من .. الأدیب والمثقف الصوفي الذي ینتمي إلى ثقافة الشمال إخراج السماني لوال أرو 

أبناء الجنوب من تمثیل طائفة من كل أبناء السودان ولدوا في لحظة تاریخیة هي كلیة 
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. ه النماذج صالحة لأن تكون موحداً لكل ثقافات الوطن وتعد مثل هذ. الموسیقى والدراما
عبد الرحیم ( .مثال آخر مسرحیة المك نمر لثقافة أهل الشمال، ومسرحیة سقوط الأرض

  ).م19/4/2017مقابلة شخصیة، یوم قرني ، ممثل ، 

) الوحدة الجاذبة(حشد جمع من الفنانین الدرامیین حول شعار ویؤكد الممثل قرني 
إقتناعهم بأنه شعار یحمل مضمون سیاسي أكثر من إنه ثقافي فكري، وذلك لأن رغم 

الفنان السوداني یحمل في دواخله وبین جوانحه السودان المتكامل المتحد المتعدد 
وقد عمل معظم فناني السودان تحت شعار التنوع والوحدة . الأعراق والأدیان والثقافات

ة المك نمر في المقولة یطلع الثلاثینات في مسرحكشعار ابتدأه إبراهیم العبادي في م
الشهیرة التي أضحت شعاراً للفنانین للتعبیر عن تنوع أهل السودان وتوحدهم في وطن 

  :واحد وهي

  شایقي ودنقلاوي  أیش فایدانيجعلي و 

  غیر خلقت خلاف خلت أخوي عاداني

  خلـو نبـأنا یسـرى للبعیـد والداني

  سوداني یكفـي النیـل أبـونا والجنس

لهذا إنخرط الفنانون في محاولة تأصیل ورتق النسیج الاجتماعي السوداني عبر 
م تدافع الإعلام حكومیاً 2011 – 2010الشعر والغناء والموسیقى، ثم كان في عام 
خلق جو یتیح للأخوة الجنوبیین في  وأ نومدنیاً تجاه اللحاق بوحدة السودان من الفت

شهدنا تدافع الأعمال ) نیفاشا(ق إتفاقیة السلام الشامل الاستفتاء المنصوص علیه وف
في هذا الجهد إیماناً  اً المذكور تمثیلاً  وتألیفقرني وقد شارك . عبر الإذاعة والتلفزیون

نما هي وحدة لازمة تستند إلى أن منه ب الوحدة السودانیة لیست جاذبة حسب الشعار وإ
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الحضارة على أرض السودان الممتد  وحدة الأرض والتاریخ المشترك والتعایش وصنع
لوجدان االتي تمثل ثقافة أهل الغرب ، هكذا یتفوق الفنان على السیاسي في صیاغة 

والفكر وتوجیههما إلى وجهات تنشد تحقیق مرامي أعلى في العیش المشترك الكریم 
شاعة روح السلام  لة ، مؤلف وممثل ، مقاب عبد الرحیم قرني ،( .وتعدد الثقافات الفني وإ

م ، تخصص 1979تخرج  بالمعهد العالي للموسیقى والمسرح عام ، )م19/4/2017یوم 
خراج ، أستاذ ورئیس قسم الدراما بقصر الشباب والأطفال   .تمثیل وإ
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  الثالث الفصل

  :دراسة تطبيقية على
  مسلسل الحريق وأشياء أخرى 
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  الفصل الثالث 
   وأشياء أخرىدراسة تطبيقية على مسلسل الحريق 

م في مسلسل الحريق وأشياء أخرى   عنا ثقافة الس
  :البعد الثقافي لمسلسل الحريق وأشياء أخرى

مسلسل سوداني من تألیف سید أحمد أحمد ) الحریق وأشیاء أخرى(مسلسل 
خراج عبد الرحمن محمد عبد الرحمن  وهو مسلسل سوداني یعبر عن ثقافة أهل . وإ

ختلاف ألوان هذا التباین الذي ولد صراعات . هم وتعدد أعراقهم وتباین ثقافاتهمالسودان وإ
  ).مثیانق(نفسیة لدى كثیر من الشخصیات الدرامیة بالعمل مثل ذلك شخصیة 

نتج من هذا التعدد الثقافي والتباین العرقي ألوان من اللهجات السودانیة على 
سودان، ولهجة لرب اسبیل الحوارات في المسلسل مثال لهجة عربي جوبا ، ولهجة غ

  .الشمال  ولهجة الشرق
وبالرغم من هذا التباین الذي یولد صرا ع درامي بطبیعة الإختلاف الذي ینشب 

  .سمة من السمات التي یتسم بها السوداننه  أبین الأضداد إلا 
اثه بناء على هذا الإختلاف الثقافي في دفكرة المسلسل وتسلسل أحوقد قامت 
والتقالید والسكن والملبس وكان یمكن أن تقوم على الدین لولا قصور اللهجات والعادات 

الفكرة على توحید الدین الإسلامي دون الإعتبار للدین المسیحي الذي یعتنقه كثیر من 
  .الأخوان الجنوبیین

ُعزى ذلك إلى أن المؤلف أراد أن یهدف إلى وحدة السودان حتى في الدین  وقد ی
  .والعدل والمساواة والإخاءدین التسامح .. الإسلامي 

وما دمنا أننا نتحدث عن الإسلام كدین یمثل جزء من الثقافة فقد عرض المسلسل 
الإسلام إلا أن الكاتب قد لجأ إلى هذا التعدد بوجهة ه باحأسلوك دیني تعدد الزوجات ك

نظر تختلف عن وجهات نظر الآخرین حیث جعل من التعدد رمزاً للتعایش السلمي 
عات ابین القبائل ، ونبذ العنصریة التي ما زالت تشكل سبباً في كثیر من الصر والتوحد 
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الإثنیة في السودان وغیره ، فعهد الكاتب إلى الزواج من الجنوبیة والغربیة مع الشمالیة 
  .وذلك حتى تكون مساحة للسلم بین الناس في السودان ومحو القبلیة

لسل الحریق وأشیاء أخرى كمكونات وما دمنا تحدثنا عن الدین وعن اللغة في مس
للثقافة فلابد من الوقوف على العادات والتقالید باعتبارها مكون من مكونات الثقافة ورغم 
القصور الذي حدث في تجنید  جزء من العادات والتقالید المختلفة بین الشمال والجنوب 

ل ذلك الحنة بعد نه  توجد إشارات طفیفة لبعض العادات والتقالید  مثاأإلا  .والغرب
الزواج للمرأة السودانیة ، كما ذكرت في البعد الاجتماعي للمسلسل ولم یفتني ذكر اللبس 

  .القومي الخاص بكل منطقة من مناطق السودان في المسلسل

ذا كان الدین واللغة والعنصر هي مكونات للهویة فتخرج أن مسلسل الحریق  وإ
ة بكل أبعادها رغم ما بها من هنات وثغرات وأشیاء أخرى یمس قضایا الهویة السودانی

في البناء الدرامي وقد یعزى ذلك كما ذكرت إلى هدف الكاتب وتركیزه على نقطة أو 
خیط واحد وهو الوحدة بین الشمال والجنوب والشرق والغرب بالرغم من أن المسلسل 

لرقص في كذلك كان هناك فرصة لعرض ثقافة ا. كثیراً من الخیوط لكقالب درامي یتحم
  .جنوب السودان وغربه
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م في مسلسل الحريق  وأشياء أخرى   :عنا ثقافة الس

ركز مسلسل الحریق وأشیاء  أخرى على هدف رئیسي هو السلام والتعایش 
السلمي بین قبائل السودان مما أسقط كثیراً من الفنیات على سبیل البناء الدرامي مثل 

إلا أن الكاتب نجح في الوصول إلى هدفه الحبكة أو التصاعد الطبیعي للأحداث 
الرئیسي وهو الدعوة إلى الوحدة باعتبارها قضیة أو مشكلة لم یجد حلها وتركها للمشاهد 
في الحلقة الأخیرة من المسلسل وذلك عندما فكر خالد الجنوبي بي الزواج من شمالیة 

صر هام من عناصر جد رداً سواء بالنفي أم بالإیجاب، وهنا یصل المشاهد إلى عنولم ی
  .ثقافة السلام ألا وهو التضامن المتجدد

ویرمز لها  كذلك فإن مسلسل الحریق وأشیاء أخرى تعرض للعنف بطریقة مباشرة 
وهنا  .بالعراك الیدوي وذلك بین سمیة الشمالیة وماتینق الجنوبیة في الحلقة الحادیة عشرة

  .لمسلسلتمثل عنصر نبذ العنف كأحد عناصر ثقافة السلام في ا

فیتعرض المسلسل للعنف ضد المرأة وأنها تتعرض للعنف الیدوي والقتل بدون 
سلاح في الحلقة السادسة عشر ویدعوها للخروج والدفاع عن حقوقها في الحلقة الخامسة 

  .مما یدعو إلى نبذ العنف ضد المرأة تحدیداً  .عشر

السلمي بألفاظ ضمنیة ویدعو مسلسل الحریق وأشیاء أخرى إلى السلام والتعایش 
والصریحة في مشهد المائدة التي جمعت بین خالد الجنوبي ونادر . وأخرى صریحة

وهذا المشهد یمثل عنصرین هامین من  .الشمالي وبقیة الأعضاء في الحلقة الثالثة عشرة
 .الإصغاء سبیل التفاهم، وعنصر التشارك والعطاءعناصر ثقافة السلام هما عنصر 
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ة للوحدة صراحة لا ضمناً في الحلقة السادسة عشر من المسلسل وكانت الدعو 
أما في الحلقة السادسة  فقد دعت المسلسل للتعایش السلمي والسلام داخل الأسرة ونبذ 
العنف الأسري وتعرض المسلسل للصراع المباشر بین الجنوب والشمال كرمز في الحلقة 

وهنا نجد عنصر من عناصر  .فتنالخامسة والحلقة السابعة التي تعرضت للعنف وال
وقد أشار إلیها الكاتب رمزاً بالمصنع والممتلكات  .صون كوكبناثقافة السلام إلا وهو 

التي تمثل موارد السودان وثرواته الوفیرة ودعا رمزاً للحفاظ علیها وصونها وتوزیعها عدلاً 
  .تجنباً للفتن والمشكلات

حقق ودعا إلى خمسة عناصر من وبذا یكون مسلسل الحریق وأشیاء أخرى قد 
م، الإصغاء سبیل التفاه، التشارك والعطاء،  نبذ العنف: عناصر ثقافة السلام، وهي

وبذا یكون مسلسل الحریق وأشیاء أخرى قد تناول  .تضامن متجدد، و صون كوكبنا
ضمنیاً دعوى إلى حفظ النسل وذلك بالتعرض للزواج، وحفظ الدین لعدم تعرضه 

، وحفظ العقل بجمل لإختلاف الأدیا ن في المسلسل، وحفظ النفس بنبذ العنف عموماً
 .صریحة وفلسفیة عمیقة على لسان شخصیة الصادق
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  :جتماعي لمسلسل الحريق وأشياء أخرىلبعد اا

یعكس مسلسل الحریق وأشیاء أخرى التعدد الثقافي والإختلاف العرقي الموجود 
میة والبیئات الوافدة منها تلك الشخصیات بالسودان وذلك باختلاف الشخصیات الدرا

الزوجة الأولى لحاج الأمین هي من شمال السودان وبذلك تتحدث اللهجة ) سمیة(فمثلاً 
  .المتعارف علیها من قبل السودانیین الشمالیین

) المكسر(الزوجة الثانیة الجنوبیة التي تتحدث بلهجة عربي جوبا ) قماثین(وهناك 
). أبو دومة(بنئها فتجید التحدث بلهجة غرب السودان وكذلك أخیها أما الزوجة الثالثة و 

طلاقة كضرورة إجتماعیة  هالتي تتحدث اللغة العربیة بشب) زبیدة(وأخیراً هناك شخصیة 
  .تخدم أغراض في الهدف من المعالجة الدرامیة

ولما كانت الشخصیات تختلف في تركیبها الاجتماعي كان لابد للمسلسل ، 
) اللاوي(تلبس ) ماتینق(تختلف الشخصیات في زیها وفي عاداتها وتقالیدها  كضرورة أن

  .من ربطة الرأس والألوان الصارخة والمزركشةعه بتالمتسم به الجنوبیین، بما ی

ترتدي العباءة السوداء وطرحتها ذات الربطة الممیزة لشخصیتها، أما ) زبیدة(و
أسكرت (سواء ثوب أم بنطلون وقمیص أم أبناء الشمال فیلبسون المعتاد إلى أعیننا 

  ).وبلاوز

وقد ركز المسلسل على البعد الاجتماعي كوسیلة وكضرورة فنیة تخدم الهدف 
الرئیسي منه وهو العمل على توحید هذه الثقافات كرابط إجتماعي واحد لأن الجامع 

بي أو بینهما هو السودان الواحد ولیس السودان الشمالي المنفصل عن السودان الجنو 
  .الغربي  أو الشرقي
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في  )كالفاتحة(كذلك ركز المسلسل على بعض التقالید والعادات المتعارف علیها 
منزل الوفاة ، أو النقش بالحناء لدى العروس السودانیة بعد الزواج وغیرها مع أنه أسقط 

غرب  كثیراً من العادات والتقالید التي كان من الممكن أن تثرى المسلسل كعادات وتقالید
السودان أو جنوب السودان أو شرقه لكن المسلسل إنغمس في محور واحد عمل على 
السعي لعرضه كمشكلة واجب حلها وهي مسألة الوحدة السودانیة و   وجوب الإستفادة 

  .من الثورة وتوزیعها بشكل سلیم

  :البعد الديني لمسلسل الحريق وأشياء أخرى

ن الممارسات الدینیة المتعلقة سواء أسقط المسلسل إختلاف الأدیان وكثیر م
زوجة التي مات عنها زوجها وعدم لبس المزركش في هذه الفترة بالإسلام  مثل  عدة ال

ویعزى . كذلك أسقط التعرض لدیانة المسیحیة التي یعتنقها الكثیر من الجنوبیین. وغیرها
وهو هدف ذلك لتركیز المسلسل على هدف أو خط الوحدة سار فیه وعمل على تحقیقه 

  .الوحدة الوطنیة والعمل على تحقیقها

كذلك كان یمكن للمسلسل أن یتعرض للتسامح الدیني عند المسلمین أو كثیر مما 
أمر به الإسلام والذي ینصب في سیاق ما یؤدي إلى الوحدة الوطنیة ویتمثل ذلك في 

ن لا فرق أهم و العدل والمساواة والمیراث الشرعي وعدم السخریة من الآخرین وعدم إحتقار 
  .لعربي على عجمي إلا بالتقوى

  

  

  

  :البعد التاريخي لمسلسل الحريق وأشياء أخرى
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یدور المسلسل في فلك النزاع بین الجنوب والشمال في مساحة تاریخیة تؤول إلى 
عشرات السنین وذلك بالرجوع إلى الحقبة الزمنیة السابقة التي إنقسم فیها السودان إلى 

یجید اللغة العربیة بطلاقة وسودان جنوبي مسیحي یتحدث  سودان شمالي مسلم
الإنجلیزیة بطلاقة ، حیث أن تلك الفترة هي التي ولدت الأحقاد من الجنوبیین تجاه 
الشمالیین وغرست روح الإنقسام في السودان بدلاً من أن یكون واحداً صار إثنین لكل 

  .لدت ذلكالتي و  فترة الاستعمار نذمنهما سودان خاص به وذلك م

لاحظ أن هذه الفترة هي ضمنیة في المسلسل إذ أن المسلسل تعرض لهذه یو 
بنها ) ماتینق(الأحقاد الكامنة في نفوس الجنوبیین المتمثلة في  وما یساور ... وإ

  .كثیرة اً أحیانیبرأ منها تجاه الشمالیین ن ظسوء من شكوك ووسوسه و  ویصاحب ذلك

  :ء أخرىالبعد النف لمسلسل الحريق وأشيا

یغوص مسلسل الحریق وأشیاء أخرى داخل نفوس الجنوبیین تحدیداً وما یتولد 
عندهم من حقد وحسد وضغینة وشك وسوء ظن وكره للشمالیین نتج عن سوء معاملة 

  .الشمالیین لهم وعدم إیفائهم حقوقهم الشرعیة وعدم العدل والمساواة

لا تعرف حقوقها وترید  كما یغوص المسلسل في أعماق المرأة المقهورة التي
التمرد على العادات والتقالید وتخرج من طور الشرنقة إلى الحیاة التي تتمناها وتحقق 
فیها إختیارها للزوج الذي تختاره بأرادتها هي لا بأرادة أهلها أو إبن عمها ویتمثل ذلك في 

  ).زبیدة(شخصیة 

ة فلسفیة تكون كذلك یغوص المسلسل في أبعاد نفسیة عمیقة وفي أبعاد نفسی
وكذلك .. نیة فأخرى تكون رمزیة كضرورة ، وتارة "الصادق" ریحة تارة على لسان ص

یتعرض المسلسل للحرمان كنظریة نفسیة لها الأثر المباشر في كل النزاعات في الأرض 
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وقد طرحها المسلسل ضمنیاً مع أنها السبب الرئیسي في ما یدور من خلافات ونزاعات 
) خضر(، ) الجمري(مال أو بین الشمال والشمال في شخصیات بین الجنوب والش

  .اوغیرهم

قتصادي لمسلسل الحريق وأشياء أخرى   -:البعد ا

یعكس المسلسل حال السودان الغني بالموارد الطبیعیة والصناعیة بصورة رمزیة 
فنیة متمثلة في مصانع حاج الأمین المتعددة وبالمسلسل رموز أخرى توحي بتقسیم هذه 

ثروة با لعدل حتى یتسنى للجمیع العیش بأمان وذلك لحرمان أ هل جنوب السودان ال
  .المتمثل في الزوجة الثالثة وعدم إیفاء نصیبها من مال زوجها الذي یمثل موارد السودان

عتبار أن هذه الموارد  أما الحریق الذي شب في مصنع خالد فیرمز إلى الفتنة وإ
هي سبب الخلاف الرئیسي للنزاع بین الجنوب والشمال  وفي جزئیة أخرى عندما حرق 
خالد بنفسه هذه الأملاك، هذا یعني أنه طالما أن هذه الموارد سبباً رئیسیاً للخلاف أو 

ة الوطنیة فلتزل كل هذه الأسباب حتى تكون وحدة واحدة عدم الوحدالنزاع ، وسبباً في 
  .تنعم براحة البال والطمأنینة والسلام
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  -:البعد السيا لمسلسل الحريق وأشياء أخرى
أعتقد أن الدولة والقائمین على أمر السیاسة لو أنهم شاهدوا هذا المسلسل لما  

لة بشكلها المتكامل  ذو أبعاد إنقسم الجنوب عن الشمال وشوه خریطة السودان الجمی
الشمال والجنوب والوسط والشرق والغرب فالبعد السیاسي لهذا المسلسل یمس الدولة 

وحسن التدبیر والتقسیم والعدل والتخطیط والإستفادة من الموارد الطبیعیة وحسن الإدارة 
الأمن والمساواة والأمانة في الإدارة وتولى من هو أهل لذلك مما یعمل على تحقیق 

  .والاستقرار النفسي الذي یؤدي إلى تحقیق السلام الشامل
  -:البعد الفني لمسلسل الحريق وأشياء أخرى

المسلسل ثقافة أهل السودان أو جزء منها وذلك على مستوى الزي یعكس 
وتصفیف الشعر والإكسسوار اللازم كما یعكس الجانب الحضاري في البناء والمعمار في 

لأي بیئة أخرى وأعتقد أن هذا في حد ذاته تحیز للعنصر الشمالي  الشمال دون التعرض
ن لم ندرك الأمر سوف  نا الغرب والشرق منقسم یالذي كان سبباً في إنفصال الجنوب وإ

ویدعو مسلسل الحریق وأشیاء أخرى إلى الوحدة الوطنیة منذ الوهلة .. وربما الوسط 
  :الأولى حیث كلمات المقدمة
  على نور البریقجانا الحریق غطت 

  إندس في الجوف الشهیق
ییف   وبكت مدائن وناس وإ

  نا نإنك تسافر ع.. یا یابا ما عودتنا 
  في نص الطریق  نایبیست و

  یا یابا في الجو الخطر
  والعاصفة والریح والمطر

  كیفن حتدینا الحریق
  تاه المنى –من كم سنة 

  من حقنا یا حزننا الساكننا آه
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  فاتیا یابا في الزمن اللي 
  ألوانا ما بأیدینا جات
  لا برضانا ولا رضاك

  أسفاً على المال الوقف بیناتنا
  ا ئنوالحزن السكن في ذا

  والریح الهلاك
  عفواً على العمر اللي ضاع
  في لحظة الخوف والصراع

نت ملیون میل فداك.. على شبر واحد    وإ
  لا مال یساوي ولا یتاوي
  لحظة في حضرة بهاك

  ما نحن منك كلنا
  ا وأبونا وعمناخالن

  واقفین على الدرب الهناك
  لملم جراحاتنا الهنا

  وأدینا من حضنك أمان
  تلقانا قدامك ووراك

قمة .. تم المقدمة بنهایة موسیقي علم السودان ممثل رمز الوحدة الوطنیة تتخ
وكل فرد یعمل ویأمل تحقیق الوطن محبة  همالروعة تقشعر بها جلود الذین في قلوب

  .والإستقرار السلام والأمن

أن نذكر المؤثرات ) الحریق وأشیاء  أخرى(ولا یفوتنا في الإطار الفني لمسلسل 
الصوتیة ذات الإیقاع الأفریقي الممیز الذي یكسب النفس هدوء ودفء ویبعث فیها 

  .الإحساس بالإنتماء الأفریقي
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الحیاة كما لا یفوتنا الإشارة إلى حركة الكامیرا التي تبعث في العمل الدرامي 
بعكس ما یحدث في الدراما التلفزیونیة السودانیة من نظام التقطیع الممل والرتیب أحیاناً 

بالرغم من بعض الإخفاقات في المونتاج وعمل الخدع وتحسینات أهم مشهد یضمن .. 
  .وعاء المسلسل وهو مشهد حریق المصنع في الحلقات الأخیرة
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  -:النتــائج

وصفي الذي یساعد في تحلیل ووصف الدراما اختارت الباحثة المنهج ال
  التلفزیونیة 

 -:السودانیة إلى الآتيالتلفزیونیة توصلت دراسة عناصر ثقافة السلام في الدراما 

من عناصر ثقافة السلام الموجودة بمسلسل الحریق وأشیاء أخرى نبذ العنف  )1
هناك مسلسلات ، و حترام الآخر والإصغاء سبیل التفاهماوالتشاطر والعطاء و 

حتوت على عناصر السلام ونبذ العنف منها مسلسل اللواء الأبیض، اتاریخیة 
 .مسلسل السیف والنهار وغیرهم

دراما تلفزیونیة سودانیة ساهمت في عرض بعض قضایا السلام أو توجد  )2
 ).التلفزیوني(یواكب القالب الدرامي بأسلوب درامي النزاع 

 .دانیة العدید من عناصر ثقافة السلامتوجد بالدراما التلفزیونیة السو  )3
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  :اتــالتوصي

 .عمل دراما تلفزیونیة خاصة بنشر ثقافة السلام )1

الدراما التلفزیونیة ا لسودانیة كلها تدعو لنبذ العنف لذلك یجب الاعتناء بها  )2
 .والصرف علیها باعتباره وسیلة من وسائل نشر ثقافة السلام

وعمل ورشات ومؤتمرات ودورات تدریبیة تخلص تعریف الدرامیین بثقافة السلام  )3
بمشاریع علمیة وعملیة من الدراما التلفزیونیة السودانیة ذات العلاقة بثقافة 

 .السلام

لى وسائل التقنیة  )4 الدراما التلفزیونیة السودانیة تجاوزت التلفزیون إلى الفضائیات وإ
یره تحتوى على الحدیثة لذلك یمكن عمل دراما قصیرة محملة على الواتساب وغ

 .ثقافة السلام دون تجاهل العامل الفني والبناء الدرامي للعمل

یمكن إعادة صیاغة مسلسل الحریق وأشیاء أخرى حتى یواكب التطورات الحدیثة  )5
على صعید الوحدة والسلام بعد إنفصال الجنوب عن الشمال ویقوم مركز ثقافة 

 .السلام بتوجیه هذا المسلسل لأغراضه
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  :ةالخاتمــ
بحث عناصر ثقافة السلام في الدراما التلفزیونیة السودانیة بفضل االله ورحمته تم 

فما توفیقي . وأشیاء أخرى ق، دراسة حالة مسلسل الحری 2016 –م 2000في الفترة من 
لیه أنیب   .إلا باالله علیه، توكلت وإ

الرئیسي في كان لدراسة الدراما مقرونة بمنهج دراسات السلم والنزاعات السبب 
  .دمج هذین العنصرین وتشكیل بحث یجمع بینهما

  .إضافة إلى قصور البحث في الدراما التلفزیون تحدیداً 
تعلق الباحثة كل آمالها في الإهتمام بالدراما التلفزیونیة السودانیة كمعین ناقل 

وشیال لثقافة السلام لحب الناس لجهاز التلفزیون كجهاز ترفیهي ولإتصال التلفزیون بالس
  .میدیا حدیثاً مما یساهم في سرعة انتشار المادة المتلفزة

نشر هذا البحث لمزید من الإهتمام بالدراما التلفزیونیة كما تأمل الباحثة في 
  .بارها وسیلة من وسائل نشر ثقافة السلامتوخاصة السودانیة باع
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  :عــالمصـــادر والمراج
  :المصادر: أولاً 

 .القرآن الكریم -

 .الدراما التلفزیونیة السودانیةأرشیف  -

  .أرشیف قناة السودانیة دراما -

حلقات مسلسل الحریق وأشیاء أخرى تألیف سید أحمد أحمد إخراج عبد الرحمن  -
 محمد عبد الرحمن، 

 

 :المراجع: ثانیاً 

وأسرارها ، دار المنار للطبع والنشر وآثارها إسماعیل، أسماء االله  الحسنى،  .1
 .م2000ولى، والتوزیع، الطبعة الأ

  م،2002نثربولوجیا الرمزیة، منشأة المعارف، بالإسكندریة، الأسود، الإ .2
 .الحیان، فن المونتاج في الدراما التلفزیونیة ، الهیئة المصریة العامة للكتاب .3
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